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يحوي هذا البحث دراسةَ قصيدة رائعة عَذْبة من عيون الشعر التعليمي للإمام 
لُ كتاب نَعْلمه  أبي مُزاحم موسى بن عُبَيدْ الله الخاقاني  )ت: 325هـ(، وهي أوَّ

لِّف في علم تجويد القرآن الكريم.
ُ
أ

وتناولت الدراسة أهمية هذه المنظومة، وعنايةَ أهل العلم بها من خلال روايتها 
بها، وبروزهِا تسعة  ى لشرحها، والاستشهاد  وإسنادها عن شيوخهم، وبيانِ من تصدَّ
رسْ العلمي لدى علماء القراءة تمَثَّل في اقتناصاتٍ من أبياتها في  قرون حاضرة في الدَّ

مصنَّفاتهم؛ للتدليل أو التوضيح لمسائل علم التجويد.
اً مفعَماً بالإعجاب بها والتأثر بأبياتها؛ مما حدا بثلَّة من  وقد أحدثت القصيدة جوَّ

العلماء الشعراء إلى محاكاتها، ومضاهاة معانيها وقوافيها.
وكان جزء من هذه الدراسة يشير إلى التسلسل التاريخي لطبعاتها، والتسجيلات 

ها. الصوتية لنصِّ
ناتِ القصيدة، والمحاورَ الرئيسة التي بنُيت عليها، كالمحور  وشملت الدراسة مكوِّ
مات، مثل: منهج التلقي، ومراتبِ التلاوة، وتجنُّب  السِّ فيه بعض  الأدائي، الذي ظهر 
القارئَ، ويمَسُّ بناء شخصيته العلمية في  وبدا في صناعة القصيدة ما يهمُّ  اللحن. 	

باب الإقراء.
القضايا  في  وإرشادية  تربوية  معالمَ  على  التنبيه  في  الخاقاني«  »قصيدة  وأسهمت 

المتعلِّقة بآداب القارئ والمقرئ.

أستاذ مشارك في علوم القرآن الكريم بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف - مركز البحوث الرقمية. 	)*(
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المقدمة
الورى الأمين،  العالمين، وأفضلُ الصلاة وأزكى التسليم على سيِّد  الحمد لله رب 

وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن الناظر في معظم كتب علم التجويد المتداولة بين أيدي عامة المتعلمين اليوم 
يلمِس فيها ظاهرةً غريبة عن هذا العلم الجليل، توحي إليه بأن قواعد التِّلاوة ما هي 
 أسس وضعها علماء هذا الفن اجتهاداً واستحساناً، دون رواية أو أثر؛ وذلك لأن 

َّ
إلَّا

كثيراً من المباحث في تلكم المصنَّفات اصطبغَت بتلك الوجِهة في عَرضْها وتقريرها، 
دون التركيز على رُكنية التَّلقي والمشافهة.

وقد بدأ هذا العلم أخِيّاً ملازِماً لعلم القراءات، ووجدنا مباحثَه وأصوله متداخلةً 
في ثنايا كتب اختلاف القراء.

لُ محاولة وليدة - فيما أعلم - لفَصْل بعض أقسام علم التجويد عن  وظهرت أوَّ
القراءات على يد الإمام أبي مُزاحم موسى بن عُبَيدْ الله الخاقانيِّ  )ت: 325هـ( 
الذي كان معاصراً لابن مجاهد البغدادي، وهو من علماء القراءة الأثبات - في منظومته 

ائية«. في »حُسْن الأداء« المعروفة بـ »الخاقانيَّة« أو »الرَّ
ولكون هذه القصيدة أولَ مصنَّف في تجويد القرآن الكريم، ولاحتفاء أهل العلم 
المؤلَّفات  العلماء وفي  أثر عند  الفن، وما أحدثته من  بها، ولمكانتها في مؤلفات هذا 

بعدها، أحببت إجراء دراسة متواضعة حول هذه المنظومة.
ولا أعلم أن لها دراسة مستفيضة من قبلُ، لكن هنالك بعض الدراسات السابقة 

في هذا المضمار، وهي:
	1 مي في .

ْ
ما كتبه المستشرق الإيطالي بونيشي (.Boneschi.p) في مجمع لنشاي العِل

إيطاليا عام )1938م( عن القصيدة، كما يحكي سزكين))).

انظر: تاريخ التراث العربي )45/1(. وذكر الأستاذ الدكتور غانم الحمد أنه حاول الوقوف على ما كتبه )بونيشي( عن  	(((
القصيدة، لكنه لم يظفر بشيء. انظر: أبحاث في تجويد القرآن )47(.
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ح هذا عنوانُ الدراسة  ويظهر أن ما كتبه بونيشي عنها هو باللغة الإيطالية، ويرجِّ 	
التي أوردها سزكين، وهي بالإيطالية أيضاً، والله أعلم.

	2 مقالـة »رائيـة الحصُرْي ومنظومـات معارضـة لرائيـة الخاقاني« لمحمـد محفوظ .
)ت: 1408هـ(، نرش في مجلـة الفكر التونسـية ضمن حوليات الجامعة التونسـية 
العـدد )1( سـنة )1964م(. تنـاول في مقالتـه وصـف مخطـوط يحـوي: »منظومة 
لكائيـة(، وهـذه الثالث 

َّ
الخاقـاني«، ومعارضاتهـا )الحصُْْريـة، والمَلطَيـة، واللَّا

ـلفَي إلى أصحابها. بروايـة الحافـظ أبي طاهـر السِّ

	3 وري الحمََد في مجلة كلية الشريعة ببغداد، ضمن . دراسة الأستاذ الدكتور غانم قَدُّ
)1400هـ(، وأعاد نشره ضمن  نشأته ومعالمه الأولى()))، عام  بحثه: )علم التجويد 
ار  مباحث كتابه: )أبحاث في علم التجويد())) عام )1422هـ( الصادر في دار عمَّ

ها. بالأردن، وتحدث عن القصيدة بشكل موجز، ونشر نصَّ

	4 دراسة الأستاذ غازي بنيدر العَمْري في مقدمة تحقيقه »شرح قصيدة أبي مزاحم .
درجة  بتحقيقه  نال  الذي  الداني،  سعيد  بن  عثمان  عمرو  أبي  للإمام  الخاقاني« 
القصيدة  لمكونات  ودراسته  )1422هـ(،  عام  القرى  أم  جامعة  من  الماجستير 

مختصرة جداً.

وسلكت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي.

وقد قسمت البحث إلى مقدمة، وتمهيد، وفصلين:

السابقة،  والدراسات  »الخاقانية«،  القصيدة  دراسة  أهمية  وتضمنت  المقدمة: 
ة البحث. وخِطَّ

انظر: مجلة كلية الشريعة، بغداد )العدد السادس( سنة )1400هـ - 1980م( )ص1 - 66(. 	(((
ص )9 - 75(. 	(((
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التمهيد: وفيه مبحثان:

المبحث الأول: ترجمة موجزة لأبي مزاحم الخاقاني.

المبحث الثاني: إطلالة سريعة على نشأة علم التجويد.

الفصل الأول: اهتمام أهل العلم بـ »القصيدة الخاقانية«: وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: روايتها.

المبحث الثاني: شروحها.

المبحث الثالث: الاستشهاد بها.

المبحث الرابع: معارضََات القصيدة.

المبحث الخامس: طبعاتها.

المبحث السادس: التسجيل الصوتي للقصيدة.

نات القصيدة: وفيه أربعة مباحث: الفصل الثاني: مكوِّ

المبحث الأول: عنوانها.

المبحث الثاني: المحور الأدائي.

المبحث الثالث: محور القراء.

المبحث الرابع: المحور التربوي.

ثم الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

ورد بعضَ أبيات منها 
ُ
وعملت فهرساً لمصادر البحث، وآخرَ للموضوعات. وقد أ

- فيما نقله العلماء عنها - تكون مخالفة للمشهور المعروف من نصِّ القصيدة، ولا 
أنبِّه على ذلك؛ اكتفاء بتوثيق النقل من مصدره. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.



165

التمهيد

ويتضمن مبحثين:

المبحث الأول
ترجمة موجزة لأبي مزاحم الخاقاني)))

يمثِّل أبو مزاحم: موسى بن عُبيَد الله بن يحيى بن خاقان الخاقاني ظاهرة الشاب 
أبناء  من  إنه  إذ  الناس؛  بعض  عليه  ينشأ  قد  الذي  سْْري 

ُ
الأ الإرث  ابتعد عن  الذي 

القرار  بصُنَّاع  صلات  لها  بيئة  في   - )248هـ(  سنة  ولادته  بعد   - وترعرع  الوزراء، 
ه يحيى بن خاقان وَلِِي ديوان الخراج زمن المتوكِّلِّ سنة )233هـ()))، ووالده  السياسي، فجدُّ
عُبَيدْ الله بن يحيى بن خاقان، كان وزيراً للمتوكِّلِّ والمعتَمِد، وكان عاقلًا حازماً، واستمرَّ 
في الوزارة حتى وفاته سنة )263هـ(، وأخوه محمد بن عُبَيدْ الله بن يحيى، أبو علي، ولي 
الوزارة بعد سقوط ابن الفُرات سنة )299هـ(، وابن أخيه أبو القاسم عبد الله بن محمد 

ابن عُبَيدْ الله بن يحيى بن خاقان وزير))).

لكن أبا مُزاحم اختطَّ طريق العلم والقراءة والحديث والفقه، وهو من »بيت 
ه: أبي علي عبد الرحمن بن يحيى  م«)))، كما وصفه الإمام الذهبي في ترجمة عمِّ حِشْمة وتقدُّ

ابن خاقان )ت: 275هـ(.

نة،  بالسُّ ك  وتمسَّ الحديث،  رواية  في  نفسه  وأعمل  الدنيا،  وترك  بالعلم،  ولع 
ُ
فأ

بيل. نن، موسى تُعَنْ«؛ ليكون تذَْكاراً له في هذه السَّ وكتب شعاراً على خاتمه: »دِنْ بالسُّ

ن أخذ عنهم: وتلقَّىَّ عن علماء عصره، فممَّ

 ،)94/15( النبلاء  )59/13(، وسير أعلام  بغداد  وتاريخ   ،)291  -  290( للمرزباني  الشعراء  ترجمته: معجم  انظر في  	(((
ومعرفة القراء الكبار )554/2(، وغاية النهاية )320/2(، وغيرها.

انظر: تاريخ الطبري )297/5(. 	(((
انظر: تاريخ الإسلام )359/23(. 	(((

تاريخ الإسلام )388/20(. 	(((
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	1 الحسن بن عبد الوهاب بن الحكََم، أبو بكر البغدادي الوَرَّاق )ت: 292هـ( - .
وري - الذي قرأ عليه قراءة الكسائي، وحَذِقها، فصار إماماً فيها،  تلميذ حفص الدُّ

ضابطاً لها، مضطلعاً بها.
	2 القاسم . أبي  والد  299هـ(،  )ت:  الِخرَقي  علي  أبو  أحمد،  بن  الله  عبد  بن  الحسين 

الِخرَقي صاحب »المختصر في الفقه«)))، الذي من شروحه شرح الإمام ابن قدامة 
المقدسي، المعروف بـ »المغني«.

	3 يبْاني )ت: 290هـ(.. عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، أبو عبد الرحمن الشَّ
نة، ومن جِلَّة العلماء، جمع بين علوم  ثاً ثقةً دَيِّناً من أهل السُّ فغدا هذا الفتى محدِّ

ه به. الشريعة واللغة، واعتنى بمذهب الإمام أحمد بن حنبل، وتفقَّ
كتاب  صاحبِ  زمانه  في  بغدادَ  أهلِ  قارئ  مُُجاهدٍ  ابنِ  الإمام  طبقة  مِن  وهو 

بعة« في القراءات، وقد شاركه في كثيٍر من شيوخه وتلامذته. »السَّ
القرآن  خدمة  في  شعره  ف  وظَّ مُُجيد،  وشاعر  العربية،  باللغة  بصير  والخاقاني 

م وأهله.
ْ
الكريم، والسنَّة، والعِل

رجوزة المُنبِّهة« في باب: القول في أهل الأداء، فقال))):
ُ
وذكره الإمامُ الدانيُّ في »الأ

نَاعَهْ الصِّ ــذه  ه في  سَــمَــا  ــدْ  ـ
َ
ــهْوَق ــاعَ ــم ــةُ الَج ـ ــمَّ ئـِ

َ
ــومٌ هُـــمُ أ ــ

َ
ق

دُ ــدَّ ــسَ ــدى بــقَــولِِهــم مُ ــتَ
ْ
ــدُمَـــنِ اق ــؤَيّـَ ــده مُـ ــ ــرُشْ ــ ــقٌ ل ــ

َّ
ــوَف ــ مُ

ثم قال:

ــانِ ــقَ الِإتْ ذُو  الله  عُبَيدِ  ــانِِيوابْـــنُ  ــاق ــو مُــزَاحِــمِ الَخ بـُ
َ
ــوسََى أ مُـ

بابن مجاهد  ابتدأها  التي  الثامنة،  الطبقة  اء« من  القرَّ ه الذهبي في »طبقات  وعدَّ
البغدادي )ت: 324هـ())).

انظر: طبقات الحنابلة )45/2(. 	(((
الأرجوزة المنبهة )143، 145(. 	(((

انظر: معرفة القراء الكبار )554/2(. 	(((
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طاهر  أبي  المقرئين  إمام  مثل:  المشهورين،  العلم  أهل  من  ثلَُّة  يديه  ج على  وتخرَّ
كتاب  صاحب  349هـ(،  )ت:  البغدادي  هاشم  أبي  بن  محمد  بن  عمر  بن  عبد الواحد 
»البيان«، والإمام أبي بكر محمد بن الحسين الآجُرِّي شيخ الحرم المكي )ت: 360هـ( مصنِّف 
كتاب »الشريعة«، والحافظ شيخ العراق أبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين 

)ت: 385هـ( صاحبِ »التفسير الكبير« الواقعِ في نيِّف وعشرين مجلداً كلُّه بالأسانيد))).

وترك الإمام الخاقاني لنا تراثاً أغلبه من القريض، وهو:

1. »القصيدة الخاقانية«: وهي محلُّ الدراسة.

2. »القصيدة الميمية« التي قالها في الفقهاء، ومطلعها:

ــامِ الــسَّ اللهِ  ة  بــعــزَّ ــدَع الــعِــظــامِأعــــوذُ  ــ ــه مــن البِ ِ ــدرت وق

راه
َ
أ ــن  ــمَ فــي مَـــذْهـــي  بــــنِّ 

ُ
ــرامِأ الَحـ وفي  الَحـــالِ  في   

ً
ــا ــام إم

ــوْلي
َ
ق الـــقُـــرَّاء  في  بــيَّــنــتُ  ...........................................)))كما 

ونهايتها:
ربِّيِّ ــولِ  رسـ قـــولَ  خالفتُ  انتقامِإذا  ذي  ربٍّ  عقابَ  خَشِيتُ 
ٌ

ــولُ فــا خــاف ــرَّس ــال ال ــا ق سَـــامِوم بـْـلــغــه 
َ
أ ربِّ  يـــا   

َ
لَه

وهي قصيدة من البحر الوافر، تقع في ثمانيةَ عشر بيتاً، أوردها كاملة الحافظ ابن 
عبد البََرِّ بسنده إلى المؤلِّف، في كتابه »جامع بيان العلم وفضله«))).

بخلاف  اشتهرت،  القراءة  في  الخاقاني«  »قصيدة  أن  خاوي  السَّ ين  الدِّ علم  وذكر 
ة الفقه))). قصيدته التي نظمها في أئمَّ

انظر: سير أعلام النبلاء )431/16(. 	(((
جامع بيان العلم وفضله )899/2(. 	(((

في باب: جامع بيان ما يلزم الناظر في اختلاف العلماء )899/2 - 900(. 	(((
انظر: فتح الوصيد )210/1(. 	(((
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ونشرها المستشرق الإيطالي )بونيشي( في مجلة الدراسات الشرقية عام )1940م()))، 
ونشرها - كذلك - الأستاذ محمد عُزَير شمس في كتابه »روائع التراث«))).

عمر  حفص  أبي  شيخه  عن  الجزري  ابن  الحافظُ  رواها  نَّة«:  السُّ في  »قصيدة   .3
مَيلْة المتوفى بدمشق سنة )778هـ(، 

ُ
ابن الحسن بن مَزْيَد المَراغي المِزِّي، المعروف بن أ

بقراءته عليه، عن علي بن أحمد المَقْدسي، عن ابن طَبََرْزدَ بسنده))).

ماع«: ذكره ابن أبي يَعْلى))). 4. »مذاهب أهل العلم في أخذهم بالسَّ

5. »أخبار الثقلاء«: سمعه الحافظ ابن حجر العَسْقلاني من شيخه محمد بن محمد 
ابن محمد بن مَنِيع الورَّاق )ت: 803هـ(، بسماعه من الحافظ المِزِّي، بسنده إلى تلميذ 

المؤلِّف )أبي عمر محمد بن العباس بن حيُّويه())).

بذكر  وذلك  الخاقاني؛  كتب  نسبة  في  المتأخرين  بعض  عبارات  اضطربت  وقد 
الكتاب أكثر من مرة، أو بأسماء مختلفة))).

 في الحادي  توُفِّيِّ  له، إلى أن  العلم ناشراً  للواء  وبقي الإمام الخاقانيُّ رافعاً 
ة سنة )325هـ(، عن عُمرٍ ناهَزَ السابعةَ والسبعين عاماً. عشر من شهر ذي الِحجَّ

انظر: المستشرقون )461/1(. 	(((
ص: )87 - 88(. 	(((

انظر: غاية النهاية )321/2(، وتكملة الإكمال لابن نقطة )9/2(. 	(((
انظر: طبقات الحنابلة )176/1(. 	(((
انظر: المجمع المؤسس )448/2(. 	(((

انظر: كشف الظنون )1337/2، 1339، 1348(. 	(((
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المبحث الثاني
إطلالة سريعة على نشأة علم التجويد

بـدأ علـم التجويـد ملازِمـاً لعلـم القـراءات، ومواكبـاً له من حيـث التطبيق 
العميل، والنقـلُ التدويين، ووجدنـا مباحثَـه وأصـوله كالترقيـق والتفخيـم، والفتح 
والإمالـة، والتحقيق والتسـهيل، والإظهـار والإدغام، والمدِّ والقَصرْ متداخلةً في ثنايا 

كتـب القـراءات على شىتَّ مناهجهـا التصنيفية.

لُ محاولة وليدة لفَصْل بعض أقسام علم التجويد عن علم القراءات  وظهرت أوَّ
على يد الإمام أبي مُزاحم موسى بن عُبَيدْ الله الخاقانيِّ  في منظومته في »حُسْن 
في  بذلك  الجزري  ابن  الحافظ  ح  وصرَّ ائية«،  »الرَّ أو  »الخاقانية«  بـ  المعروفة  الأداء« 

»طبقات القراء«)))، وفي كتابه »النشر«))).

وهي معلومة لا نكاد نجد لها مخالفاً، سوى ما ذكره الدكتور أشرف محمد فؤاد من 
أن إسحاق بن أحمد بن إسحاق بن نافع أبا محمد الخزُاعي المكِّيِّ )ت: 308هـ( له مصنَّف 

في »تجويد القرآن«)))، وهو يُعَدُّ من طبقة شيوخ الخاقاني.

  وعند تدقيقي لما ذكره الدكتور أشرف، وجدته ينقل عن الأستاذ كحالة 
)ت: 1408هـ(، الذي قال في ترجمة الخزُاعي: »جوَّد القرآن، وله مصنَّفات فيه«)))، ومصدر 

كحالة في الترجمة: الذهبي في »السير«، وبروكلمان في »تاريخ الأدب العربي«.

ولما رجعت إلى »السير« وجدت عبارته: »وله مصنَّفات في القراءات«)))، وليس 
ا عبارته في »طبقات القراء« فتدلُّ  فيها ما يفيد تأليفه في علم التجويد مستقلًا، وأمَّ

انظر: غاية النهاية )321/2(. 	(((
انظر: النشر في القراءات العشر )1572/5(. 	(((

انظر: بشرى السعيد بمصنفات علم التجويد )15(. 	(((
معجم المؤلفين )340/1(. 	(((

سير أعلام النبلاء )289/14(. 	(((
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لِع  على أن للخُزاعيِّ كتاباً في قراءة أهل مكة، فقال: »وهو إمام في قراءة المكيين، مطَّ
ضابط ثقة مأمون، له كتاب حسن، جمعه في اختلاف المكيين واتفاقهم«))).

ذكر  أي  العربي«  الأدب  »تاريخ  من  العربية  إلى  المترجمة  النُّسخة  في  أجد  ولم 
. لإسحاق الخزُاعي

فيظهر أن ما أورده الدكتور أشرف فَهْمٌ فهمه من عبارة صاحب »معجم المؤلفين« 
غفر الله له، التي ظهر لنا عدم دقتها، فتَبقْى أوليةُ التأليف في علم التجويد متجهة 

للخاقاني.
ثم تتابع التأليف في علم التلاوة بصورة أبسط وأوسع مما حوته أبياتُ »القصيدة 
اللَّحن الجلي واللَّحن الخفي« لأبي الحسن علي بن  الخاقانية«، نحو: كتاب »التنبيه على 
اء )ت: نحو: 410هـ(، وكتاب »بيان العيوب التي يجب أن يجتنبها  جعفر السعيدي الحذَّ
اء وإيضاح الأدوات التي بني عليها الإقراء« لأبي علي الحسن بن أحمد المعروف  القرَّ
العلاء  أبي  للحافظ  التجويد«  في  »التمهيد  وكتاب  471هـ(،  )ت:  الحنبلي  البنَّاء  بابن 

الحسن بن أحمد الهمذاني العطار الحنبلي )ت: 569هـ(.
وكان لعلماء الأندلس القِدْح المعلَّىَّ في وضع جََمهْرة من تصانيف علم التجويد، 
نحو كتاب »الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة« لأبي محمد مكي بن أبي طالب 
والتجويد«،  الإتقان  في  »التحديد  444هـ(:  )ت:  الداني  وكتابَي  437هـ(،  )ت:  القيسي 

و»شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني«.
وكان لنونيـة علـم الديـن السـخاوي )ت: 643هـ( أثـر في علم التالوة، وبخاصة 
في نقـول العلمـاء الذيـن أخذوا عنهـا، أو تناولـوا شرحها مثـل ابنِ أمِّ قاسـم المرادي 

)ت: 749هـ( في كتابـه: »المفيـد في شرح عُمـدة المُجيد«.
كما أن كتب الجعَْبََريِّ إبراهيمَ بن عمر )ت: 732هـ( المنثورة والمنظومة في علم 

التجويد، كان لها دور في بناء مسيرة التأليف في هذا الفن.

معرفة القراء الكبار )451/1(. 	(((
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ل منظومـةُ الحافـظ الإمـام أبي الخير محمد بـن محمد بن محمـد بن الجزري  وتمثّـِ
مـة الجزرية« واسـطة العِقْـد في مؤلَّفات هـذا العلم،  )ت: 833هـ( المعروفـة بــ »المقدِّ
وبخاصـة إذا اتضـح لنـا أنه ألَّفهـا في فترة متأخـرة من عمـره، وتزامنت مـع تصنيفه 
أهـمَّ كتابني وضعهمـا في بيان حـروف القراءة، وهمـا: »النشر في القـراءات العشر«، 
ـن هـذه الأخرية أربعـةً وثلاثني بيتاً مـن أبيات  ونظمـه »طيبـة النرش«، وقـد ضمَّ

»المقدمـة الجزرية« على وجـه التقريب.

فالمقدمةُ الجزرية ليست ككتابه »التمهيد في علم التجويد« الذي ألَّفه في سن 
الرشد، وعمره تسعة عشر عاماً، سنة )769هـ( في القاهرة))).

ـحُ لديَّ أن ابـن الجـزري  وضع مقدمته التجويديـة بين عامي )798  ويترجَّ
وم )وهي تركيـا الآن(؛ لأن ابنه أبا بكر أحمد  - 800هـ(، وذلـك في رحلتـه إلى بالد الرُّ
 إجـازة أبيه لأبي الحسـن علي باشـا بقراءة الأخري »المقدمـة« عليه عام 

ً
حضر سـماعا

)800هـ(، كمـا هـو مثبـت بخط ابـن الجـزري في نهاية نسـخة مكتبـة ]لاله)))[، وأيضاً 
فـإن ابنـه الآخـر أبـا الخري محمـداً لحـق بأبيـه إلى تركيـا عام )801هـ(، وفيـه حفـظ 
ـام، أو مـدةَ  »المقدمـة الجزريـة«)))، فلـو كان ابـن الجـزري نظمهـا قبـل ذلـك في الشَّ

إقامتـه في مصر؛ لسـبق لابنـه المذكـور حِفْظُها.

دت معالمه وأطره  وقـد أرسـت مقدمةُ ابن الجـزري قواعد علـم التجويد، وحـدَّ
في أربـع حلقـات، وهي: مخـارج الحـروف، وصفاتهـا، والمسـائل التجويديـة، والوقف 
والابتـداء؛ لهـذا لاقـت احتفـاء كبرياً مـن أهـل العلـم، ووصلـت شروحهـا - التي 

علمنـا مـن خبرهـا - قرابة سـبعين شرحاً بني مخطـوط ومطبوع.

انظر: التمهيد في علم التجويد )238(. 	(((
انظر: المقدمة الجزرية الورقة )8/أ(. 	(((

انظر: غاية النهاية )253/2(. 	(((
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َ

ومي المعروف بالِبيْْركَلي ر اليتيم« لمحمد بن بِيْْر علي الرُّ ونجد كذلك أن كتاب »الدُّ
)ت: 981هـ( وما أنشئ حوله من شروح)))، أسهم في ترعرع هذا العلم في البلاد التركية 

وما حولها.

»بيان جهد  المقل« وشرحه  »جُهد  أن كتاب  الحمََد  الدكتور غانم  أستاذنا  ويرى 
المقل« لمحمد بن أبي بكر المَرعْشي، المعروف بساجَقْلي زاده )ت: 1150هـ(، هما غاية 

ما وصل إليه التأليف في علم التجويد دقة وعمقاً))).

مان في تجويد القرآن« للشيخ سليمان بن 
ْ
وحَظِيت منظومة »تحفة الأطفال والغِل

حسين الجمُْزوري )كان حياً: 1208هـ( بعناية عدد من العلماء، فوضعوا عليها شروحاً 
متعددة.

ومن أهمِّ كتب التجويد المتأخرة كتاب: »نهاية القول المفيد فيما يتعلق بتجويد 
القرآن المجيد« للشيخ محمد مكِّيِّ نصر الجرَُيسي )كان حياً: 1307هـ(، الذي يُعَدُّ أتقنَ 

كتب هذا العلم في مطالع القرن الرابع عشر الهجري.

ثم وضعت مؤلَّفات كثيرة في التجويد كان من أمْيََزها كتابان:

الأول: منظومة »لآلئ البيان في تجويد القرآن« لشيخنا إبراهيم بن علي شحاثة 
نة من )201( بيت. السمنودي،  )ت: 1429هـ(، وهي مكوَّ

الثاني: كتاب: »هداية القاري إلى تجويد كلام الباري« لشيخنا عبد الفتاح بن 
يِّد عَجَمي المَرصْفي  )ت: 1409هـ(، الذي مكث في تحريره وتنقيحه نحواً من  السَّ

عشرين عاماً.

انظر: كشف الظنون )737/1(، والفهرس الشامل - مخطوطات التجويد )60 - 61(. 	(((
. انظر: أبحاث في علم التجويد )74(. مع ما فيهما من آراء سببها اعتماد المسألة دون تلَقٍَّ 	(((
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الفصل الأول
اهتمام أهل العلم بـ »القصيدة الخاقانية«

تمهيد

ل مصنَّف في علم  ائعة العَذْبة؛ لكونها أوَّ اهتمَّ علماء القراءة بهذه القصيدة الرَّ
التجويد، ولما امتازت به من إتقان وجودة في سبك ألفاظها، ولأن ناظمها من الشعراء 

المبدعين في النَّظم.

لهذه  العلمية  القيمة  بمجموعها  نت  كوَّ مسارات  ستة  في  الاهتمامُ  هذا  وبَرَز 
المنظومة، وسأتناول - بعون الله - في المباحث الآتية الجوانب التي تظُهر لنا احتفالَ 

أهلِ العلم والمهتمين بهذه القصيدة.
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المبحث الأول
روايتها

رَوَى عدد من العلماء قصيدةَ الإمام أبي مُزاحم الخاقاني عنه، أو عن شيوخهم 
بسندهم إليه، وقد وقَفْتُ على إحدى عشرة رواية لهؤلاء العلماء الذين أسندوا القصيدة 

إلى ناظمها ، وذلك وَفقْ التفصيل الآتي:

	1 رواية الآجُرِّي: أبي بكر محمد بن الحسين البغدادي الإمام)))، قال: »نسخت هذه .
القصيدة، وصِِرْت بها إلى أبي مزاحم موسى بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان، فأخذها 
صلِحها، ففعلت. ثم عدت إليه مجلساً ثانياً 

ُ
وقال لي: تدََعها عندي حتى أشْكُُلهَا وأ

وقد شَكََلها وأصلحَها بيده، ثم أنشدني في فضل هذه الأبيات - هبةً - فقال:

بمثله سُبقتُ  ما  قــولاً  لتُ 
ُ
ق القرآنِقد  ــراءة  ق ــذْق  حِ ــف  وصْ في 

حفظُه ليِسَْهل  عَمْداً  انأوضحته 
ْ

ــد ــ البُ في  ويـَــســـرَ  لمـــريـــدِه 

ه
ُ
فضل لك  ــنِْ  يَ معانيَه   

ْ
بالإتقانِفاعرف ه 

ْ
واستَعْمِل واحفظْه 

مبثوثةٍ قــصــيــدةٍ  ــالَ  ــق مَ ــي  ــنِأع ــرَّحم أحــكــمــتُــهــا بـــإعانـــةِ ال

ت
َ
اعتَل وخمسون  إحــدى  للخاقانيأبياتهُا  فــيْ  القصائدِ،  ــوقَ  ف

ثم قال: أنشدنا أبو مزاحم : )وذكر القصيدة كاملة())). 	
	2 نطْاكي: أبي الحسن علي بن محمد بن إسماعيل التميميِّ القرطبيِّ )299 - .

َ
رواية الأ

بها، وصاحب  الإقراء  ورائدِ مدرسة  بقرطبة،  والمتوفَّىَّ  بأنطاكية،  المولودِ  377هـ( 
إدريس  بن  بتمامها عن شيخه صالح  القصيدة  إذ روى  المتعددة)))،  التصانيف 

  ث بهذه الواقعة قبل وفاته شيخ الحرم المكي، وصاحب التصانيف المشهورة، توفي بمكة سنة )360هـ(. وحدَّ 	(((
بعشر سنين. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد )243/2(، وسير أعلام النبلاء )133/16(.

المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر )1540 - 1541(. 	(((
النبلاء  أعلام  وسير   ،)414( الملتمس  وبغية   ،)361/1( بالأندلس  للعلم  والرواة  العلماء  تاريخ  في:  ترجمته  انظر  	(((

)355/16(، وغاية النهاية )564/1 - 565(.
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البغدادي الوَرَّاق )ت: 345هـ()))، كما ورد في نسُْخة فريدة بالمغرب، وقف عليها 
الدكتور عبد الهادي حميتو))).

	3 رواية ابن الآجُرِّي: أبي حفص عمر بن أحمد بن هارون البغدادي )ت: 382هـ()))، .
»طبقات  من  ترجمته  الذهبي  افتتح  لذلك  المؤلِّف؛  عن  مباشرة  القصيدة  روى 

القراء« بقوله: »روى »الخاقانية« عن ناظمها«))).

	4 رواية الداني: أبي عمرو عثمان بن سعيد الحافظ إمام أهل الأندلس في القراءات .
)ت: 444هـ(، فقد روى القصيدة وأنشدها عن ثلاثة من شيوخه)))، هم:

بون الحلَبَي ثم المصري )ت: 399هـ())).
ْ
أ. أبو الحسن طاهر بن غَل 	

ير )ت: 401هـ())). ب. أبو الفتح فارس بن أحمد بن موسى الِحمْصي الضَّرَّ 	

ج. أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد الباغَندْي البغدادي )ت: ؟())). 	

	5 فقد . 470هـ()))،  ندَْرابي )ت: 
َ
الأ بن أبي عمر  ندَْرابي: أبي عبد الله أحمد 

َ
الأ رواية 

محمد  بن  أحمد  بن  أحمد  جعفر  أبي  الح  الصَّ شيخه  عن  بتمامها  القصيدة  روى 
، بسنده إلى ابن حَسْنون المقرئ البغدادي )ت: 307هـ(، عن  ابن مَتُّويه المَرْوذَيِّ

.((1( الناظم

انظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار )589/2(، وغاية النهاية )332/1(. 	(((
انظر: قراءة الإمام نافع عند المغاربة )362/6 - 363(. 	(((

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد )264/11(، والمنتظم )364/14(. 	(((
معرفة القراء الكبار )659/2(. 	(((

انظر: شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني )6/2(. 	(((
انظر ترجمته في: غاية النهاية )339/1(، وحسن المحاضرة )491/1(. 	(((

انظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار )717/2(، وغاية النهاية )5/2 - 6(. 	(((
 ،)193/2( النهاية  وغاية   ،)336/1( السبع  القراءات  في  البيان  جامع  انظر:  القراءة.  في  الحروف  الدانيُّ  عنه  روى  	(((

والنشر )378/2(، ومعجم شيوخ الحافظ أبي عمرو الداني )136 - 137(.
انظر ترجمته في: المنتخب من السياق )112(، وغاية النهاية )93/1(. 	(((

انظر: الإيضاح في القراءات )948 - 949(. 	((1(
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	6 هْرَزُوري: أبي الكرم المبارك بن الحسن بن أحمد البغدادي )462 - 550هـ(، . رواية الشَّ
الذي نقل »المنظومة الخاقانية« روايةً عن شيخ شيوخه أبي الحسن علي بن محمد 
ف المقرئ )310 - 396هـ()))، بسنده إلى الخاقاني، وأورد نص القصيدة كاملًا))).

َّ
العلَّا

	7 ار: الحافظ أبي العلاء الحسن بن أحمد الهَمَذاني )488 - 569هـ(، الذي . رواية العَطَّ
روى قصيدة أبي مزاحم كاملةً بثلاثة أسانيد عن اثنين من شيوخه، هما:

زَّاز البغدادي )413 - 510هـ())). أ. أبو القاسم: علي بن أحمد بن محمد بن بيَان الرَّ 	
ب. أبو غالب: أحمد بن عُبَيدْ الله بن محمد النَّهْري البغدادي )438 - 508هـ()))،  	

وَّاق، وأبي علي الحرَْبي))). عن شيخيه أبي منصور السَّ
	8 رواية ابن خَيْْر: أبي بكر محمد بن خير بن عمر الإشِْبيلي )502 - 575هـ(، الذي .

 عن شيخه أبي الحسن عَبَّاد بن سََرحْان المَعَافرِي، ورواها 
ً
ث بالقصيدة سماعا حدَّ

صْبغَ عيسى بن محمد بن أبي الَبحْر، ورواها إجازة عن 
َ
مناولة عن الشيخ أبي الأ

الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن هُذَيل))).
	9 . -  751( المقرئ  الإمام  محمد  بن  محمد  بن  محمد  الخير  أبي  الَجزَري:  ابن  رواية 

833هـ(، إذ روى القصيدةَ وشََرحَْها للداني عن شيخه أبي حفص عمر بن الحسن 
مَيلْة))) بقراءته عليه، عن علي بن أحمد 

ُ
ابن مَزْيَد المَراغي المِزِّي، المعروف ابن أ

المَقْدسي، عن ابن طَبََرْزدَ بسنده))).

انظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار )688/2(، وغاية النهاية )577/1(. 	(((
انظر: المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر )1539 - 1540(. 	(((

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )257/19(، والبداية والنهاية )230/16(. 	(((
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )313/19(، وغاية النهاية )79/1(. 	(((

انظر: التمهيد في معرفة التجويد )301(. 	(((
انظر: فهرسة ما رواه عن شيوخه )72 - 73(. 	(((

ولد قبل سنة )680هـ(، انتهى إليه علوُّ الإسناد بدمشق، وكان شيخاً صالحاً كثير التلاوة للقرآن، صبوراً على السماع،  	(((
ربما أسمع اليوم الكامل من غير مَللَ ولا ضَجَر. قال ابن الجزري: »قرأتُ عليه كثيراً من كتب القراءات بإجازته 
من شيخيه ابن البخاري والفاروثي«. توفي بدمشق سنة )778هـ(. انظر ترجمته في: غاية النهاية )590/1(، ودرر العقود 

الفريدة )442/2(، والدرر الكامنة )235/3(.
انظر: غاية النهاية )321/2(. 	(((
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.	1 رواية المِنْتُوري: أبي عبد الله محمد بن عبد الملك بن علي القَيسْي )761 - 834هـ(، 0
اج بسنده إلى الناظم،  َّ فقد قرأ جميع القصيدة على شيخه أبي زكريا يحيى بن أحمد السَّرَّ
ورواها إجازة عن شيخه أبي الحسن علي بن سليمان القُرْطبي، بسنده إلى الخاقاني))).

.	1 رواية ابن غازي: أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد العُثمْاني المِكْناسي )841 1
- 919هـ(، الذي روى القصيدة عن شيخه أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم محمد 

اج)))، بسنده إلى صاحب القصيدة))). َّ ابن يحيى النَّفْزي المشهور بالسَّرَّ

انظر: فهرسة المنتوري )92(. 	(((
انظر ترجمته في: نيل الابتهاج للتنبكتي )221(. 	(((

انظر: فهرس ابن غازي )94(. 	(((
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المبحث الثاني
شروحُها

 ، لم تسُْعفنا كتب التراجم بتفصيل حول من شرح قصيدة الإمام أبي مُزاحم
وعند سَبْْر من قام بشرحها نجد أن هنالك عدداً من شروحها، وهي تنتظم في الآتي:

	1 . - الأنطاكيِّ )299  التميميِّ  إسماعيل  بن  بن محمد  أبي الحسن علي  المقرئ  شرح 
أورد  إذ  المتعددة؛  التصانيف  وصاحب  بقُرطبة،  الإقراء  مدرسة  رائد  377(هـ: 
أبو العاص خليفة بن عبد الله القَيسْي في كتابه »الكشف في قراءة ورش« عن 

الأنطاكي شرح البيت الواحد والأربعين منها)))، وهو:

له 
ً
مُشبعِا كن  الواوِ  قبلَ  المَرِّوضَمُّك  في  نعبدُ(  ــاكَ  )إيََّ أشبَعوا  كما 

: »تأويل هذا البيت على خلاف ما تأوله الجاهل بعلمه، 
َ

فنقل عن الأنطاكي قولَه 	
ه وقاطع منه اللَّبسَْ، وحجةَ من تعلَّق به....«)))، إلى آخر ما نقله عنه في  وأنا مفسِّرِّ

إيضاح معنى هذا البيت.

ولا أدري إن كان الأنطاكي  شرح هذا البيت من قصيدة أبي مزاحم فحسب،  	
أو شرح أبياتاً أخرى لم نقف على نصوصها، أو شرح كامل القصيدة؟ مع كونه روى 
القصيدة بتمامها عن شيخه صالح بن إدريس البغدادي الورَّاق )ت: 345هـ(، كما 

ورد في نسخة فريدة بالمغرب، وقف عليها الدكتور عبد الهادي حميتو))).

القرآن«  آي  عدد  »كتاب  تحقيق:  مقدمة  في  بََراني  الطَّ محمد  الدكتور  ح  ويرجِّ 	
للأنطاكي أن له كتاباً في شرح »القصيدة الخاقانية«))).

قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني )19(. 	(((
كتاب عدد آي القرآن لأبي الحسن الأنطاكي )644(، ناقلًا عن كتاب: »الكشف في قراءة ورش« )خ( لأبي العاص  	(((

خليفة بن عبد الله القيسْي.
انظر: قراءة الإمام نافع عند المغاربة )362/6 - 363(. 	(((

انظر: كتاب عدد آي القرآن لأبي الحسن الأنطاكي )127(. 	(((
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وقـد روى أبـو عبـد الله المِنتْـُوري )ت: 834هـ( في »فهرسـته« تآليـفَ الأنطاكي  	
بإسـناده عـن تلميـذ الأنطـاكي أبي عبـد الله محمـد بـن أحمـد الباجي الإشـبيلي 

)ت: 433هـ(، ولـم يسـمِّ مـن تلـك المصنَّفـات شـيئاً))).
	2 ح الإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد الدانيِّ )ت: 444(هـ: وهو شرح . شََرْ

مبسوط للقصيدة، قصد فيه بيان ما يََخْفى من ألفاظ القصيدة ومعانيها، وبخاصة 
تَعْزُب  ما  شرح  إلى  قصدنا  »وإنَّما  فقال:  والقراءات،  الأداء  بجانب  يتعلَّق  فيما 
تبيين  إلى  القراءات،  القراءة، ومن مذاهب  فْى حقيقته من أصول 

َ
معرفته، وتَخ

 مسوِّغاتٍ  ما يحتاج إلى علمه، كما ندََب إليه وحثَّ عليه«))). وقد سرد 
ي دعانا إلى شرح هذه القصيدة، وتلخيص 

َّ
وجيهةً داعية إلى شرحها، فقال: »والَّذ

معانيها:
هم لها،•	 ما رأيناه من استحسان خواصِّ الناس وعوامِّ
ةِ اهتبال))) أهل القرآن بها،•	 وشدَّ
وأخذِهم أنفسهم بحفظها،•	
وسؤالِ أكثرهم عن معانيها،•	
ومـا وقفنـا عليه من إتقـان صَنعتها وسالمتها، وحسـن سَـبكْها، وتهذيب •	

ها مـن الجوَدة، ألفاظهـا، وظهـور معانيها، وسالمتها مـن العُيوب، ووفـور حظِّ
يفة؛ •	 مع ما كان في أبي مُزاحمٍ  من المناقب المحمودة، والأخلاق الشَّرَّ

ين والعلم،  فقد كان  ظاهرَ النُّسُك، مشهور الفضل، وافر الحظِّ من الدِّ
حسن الطريقة، سُنِّيّاً جََمَاعِيّاً«))).

انظر: فهرسة المنتوري )230(. 	(((
شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني )15/2(. 	(((

أي: إسراع أهل القرآن إليها. 	(((
=          		 شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني: )8/2 - 9(. أي: على مذهب أهل السنَّة والجَماعة. 	(((
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	3 اختصار شرح الخاقانية للداني: للشيخ أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن .
ابن عطية المَدْيوني الشهير بالجادِري )776 - 818هـ())): ولا أعلم عن وجود هذا 

المختصر شيئاً.
	4 شرح الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ))): وهو شرح موجز، .

تخيَّرَّ فيه بعض الألفاظ الغريبة، وبعض المصطلحات التجويدية التي تحتاج إلى 
القرآن لأبي  قصيدتان في تجويد   )1( التجويد  »مجموعة  بعنوان:  ونشُِِر  بيان)))، 

مزاحم الخاقاني، ولعلم الدين السخاوي«.
	5 شرح الأستاذ الدكتور علي حس ينالبوَّاب))): ونشُِِر بعنوان: »القصيدة الخاقانية في .

القراءة وحسن الأداء، مع مقتطفات شرح أبي عمرو الداني للقصيدة«، واعتمد 
هذا  من  واقتبس  للقصيدة)))،  الداني  شرح  من  جستربيتي  مكتبة  نسخة  على 

نها حواشي تحقيق القصيدة. الشرح جُُمَلًا ضمَّ

وقد نال الأستاذ غازي بنيدر العَمري بتحقيقه لهذا الكتاب درجة الماجستير من جامعة أم القرى بمكة المكرمة عام  	=
.)http://book.lh.sa/khaqanya( :وتم نشر الرسالة في موقع متخصص على الإنترنت على الرابط التالي ،)1422هـ(

ونشره على الشبكة العنكبوتية الأستاذ خليل أبو عنزة، معتمداً على نسخة مكتبة جستربيتي في دبلن. 	
وطبعته مكتبة أولاد الشيخ في القاهرة، بتحقيق فَرْغََلي سيِّد عَرَباوي. 	

نزيل فاس، وهو فقيه مالكي، ومقرئ نحوي، وله دراية بعلم المواقيت، وفي وفاته خلاف. ومن مصنفاته: »النافع في  	(((
حرف نافع«، و»شرح الدرر اللوامع«، و»فهرست شيوخه«. وذكر اختصاره لشرح الخاقانية ابنُ أبي العافية المكناسي 
في جذوة الاقتباس )404(، والتنبكتي في نيل الابتهاج )254(. وانظر: معجم مؤلفات الحافظ أبي عمرو الداني )56(.
وهو  ثماني عشرة صفحة،  الذاتية«، في  »السيرة  بعنوان:  مفرد  وترجم لنفسه في كتاب  )1365هـ(،  بمكة سنة  ولد  	(((

مطبوع طبعة خاصة عام )1427هـ(.
نشر في مكتبة الدار بالمدينة المنورة في طبعته الأولى سنة )1402هـ(. 	(((

نشره مع القصيدة كاملة في مجلة المورد العراقية في المجلد الرابع عشر، العدد الأول، بغداد، سنة )1405هـ(، )ص115  	(((
- 128(؛ معتمداً على ثلاث نسخ خطية للقصيدة.

والشارح من مدينة يافا في فلسطين المحتلَّة، ونال درجة الدكتوراه في علم اللغة من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة  	
سنة )1398هـ(، وعمل مدرساً في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية اللغة العربية بالرياض، وحقق 
مجموعة من كتب التراث في علوم القرآن واللغة، منها: »شرح كفاية المتحفظ لابن الطيب الفاسي«، و»التمهيد في 
علم التجويد لابن الجزري«، و»تذكرة الأريب في تفسير الغريب لابن الجوزي«، ويعمل حالياً عميد البحث العلمي 

في جامعة العلوم الإسلامية في عمان بالأردن. 
وهو شرح ناقص ينتهي بنهاية البيت الواحد والثلاثين من القصيدة. انظر: الفهرس الشامل، مخطوطات التجويد )110(. 	(((



181

	6 التجويـد« . في  والسـخاوي  الخاقـاني  قصيـدتي  شرح  في  المجيـد  »هـدي  شرح 
لجمـال الديـن محمـد شرف))): وهـو شرح مختصر اقتصر فيـه على المعنى الإجمالي 

.(( للأبيات)
	7 »الفتح . بعنوان:  الأزهري)))  سعد  بن  السيد  بن  نصر  بن  إسلام  الأستاذ  شرح 

الربَّاني في شرح رائية الخاقاني«: وهو شرح سهل، اهتمَّ بمعالجة الأخطاء الشائعة 
نونيةَ  الخاقانية«  »القصيدة  متن  مع  ونشر  الحروف)))،  لنطق  العملي  التطبيق  في 

السخاوي.
	8 قناديل . »أضواء من  بعنوان:  العراقي  الدكتور كريم جبر منصور  الطبيب  شرح 

رائية الخاقاني«))): وهو شرح سهل ميسر، دون مقدمات، قصد فيه توضيح معاني 
القصيدة، ابتدأه في 1435/7/30هـ، وبلغ في تعليقاته البيتَ الواحد والثلاثين من 

القصيدة، وهو))):

وصِلْ تارةً  طعَنْ 
ْ
واق ن  وسكِّ والقَصْْرِفحرِّك  ك  مدِّ بَيْْنَ  وميِّزِّ  ن  ومكِّ

ثم توقف.

	9 في . مه  قدَّ وهو شرح صوتي  برَْهَجي))):  بن حس ين أحمد  بن  الدكتور محمد  شرح 
قالها في القراء  التي  الخاقاني  مزاحم  أبي  »شرح قصيدة  بعنوان:  دورة علمية 

صاحب التحقيقات والتعليقات على كتب القراءات التي تطبع بدار الصحابة للتراث بطنطا، وتقوم بطباعة كتب  	(((
هذا الفن - التي سبق إخراجها محققة - بتحقيقه وتعليقه.

طبعته دار الصحابة بطنطا في مصر، وطبع مع هذا الكتاب رسالة: القول السديد في بيان حكم التجويد، للشيخ  	(((
محمد خلف الحسيني، شيخ المقارئ المصرية سابقاً.

له عناية ببعض منظومات التجويد، مثل: »إسعاف الظمي بالتعليق على نظم الطيبي«، و»إمتاع الخلان بشرح أمنية  	(((
الولهان في سكت حفص بن سليمان« للشيخ إبراهيم بن علي السمنُّودي.

طبع في مكتبة أولاد الشيخ بالقاهرة )2012م(، ومنشور على موقع شبكة الألوكة على الرابط التالي: 	(((
.(http://www.alukah.net/libraryi)

.(http://vb.tafsir.net/tafsir) :نشره على ملتقى أهل التفسير على الرابط التالي 	(((
انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني )19(. 	(((

الأستاذ بقسم القراءات في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 	(((
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وحسن الأداء«، في كلية القرآن الكريم بالجامعة الإسلامية، بالتعاون مع الجمعية 
العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه )فرع المدينة المنورة())).

.	1 سواني الأزهري: وهو شرح صوتي منشور 0
ُ
شرح الشيخ حمدي علي حامد عاشور الأ
على موقع اليوتيوب، في ست حلقات))).

.	1 شرح الأستاذ الدكتور إبراهيم بن سعيد الدوسري))): وهو شرح صوتي ألقاه في 1
مه مركز إجلال للدراسات والاستشارات في الرياض))). اليوم العلمي الذي نظَّ

.	1 م في اللقاء العلمي لمدارسة أول مصنَّف 2 ر قُدِّ شرحيله ا: وهو شرح صوتي مصوَّ
في تجويد القرآن الكريم، الذي عقده مركز حافظ لتأهيل حفاظ القرآن الكريم 

التابع لجمعية خيركم في جدة))).

عقـدت يـومي الثلاثـاء والأربعـاء الموافـق: 4 و1435/4/5هـ، ما بين العصر والمغـرب،  في قاعة المناقشـات بكلية  	(((
الكريم. القـرآن 

وله شرح على »نونية السخاوي«، و»متن الطيبي في التجويد«. 	(((
أستاذ كرسي الملك عبد الله بن عبد العزيز للقرآن الكريم، ورئيس قسم القرآن وعلومه بجامعة الإمام محمد بن  	(((

سعود الإسلامية في الرياض.
عُقِد يوم الخميس الموافق: 1437/5/16هـ، بجامع الهدى في العزيزية في الرياض من العصر إلى العشاء. 	(((

عُقِد يوم الجمعة الموافق: 1439/10/29هـ، بمركز حافظ لتأهيل حفاظ القرآن الكريم بجدة، من الساعة الخامسة  	(((
عصراً إلى التاسعة والنصف ليلًا.
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المبحث الثالث
الاستشهادُ بها

استشهد عددٌ من أهل العلم ببعض أبيات من قصيدة أبي مزاحم  تدليلًا، 
للقراء السبعة، أو  أو توضيحاً لبعض مسائل علم التجويد في ثنايا كتبهم، أو مدحاً 
استئناساً لما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الآداب والأخلاق، أو لما يحتاج 

إليه المقرئ في تعليمه وإقرائه.

ويلاحظ المتتبع لحركة الاستشهاد بأبيات »القصيدة الخاقانية« أنها استمرَّت نحو 
رسْ العلمي لدى علماء القراءة؛ إذ بدأ النقل عنها من القرن  تسعة قرون حاضرة في الدَّ
الخامس الهجري، وتتابع حتى القرن الثالث عشر الهجري، وشمل هذا الرِّيُّ منها بلاد 

المشرق والمغرب، وبلاد ما وراء النهر))).

مة الجزرية، ونلاحظ أن كثيراً منهم يأخذ  اح المقدِّ وتكاثر الأخذ منها لدى شُُرَّ
بعضهم عن بعض في المسألة الواحدة المستشهد لها.

ثم نجد هذا الاحتفال بـ »قصيدة الخاقاني« قد خَفَتَ في القرون المتأخرة، وضَعُف 
القراءات  كتب  في  نصوصاً  منها  نجد  نكاد  فلا  الِبكْرية؛  المنظومة  بهذه  لقَ 

َ
الأ هذا 

اء: محمد بن قاسم الَبقَري )ت: 1111هـ(، ومحمد بن أبي  والتجويد الأخيرة، مثل كتب القرَّ
بكر المَرعْشي، المعروف بساجَقْلي زاده )ت: 1150هـ(، وفي مؤلَّفات أحمد بن علي بن محمد 
 )ت: 1313هـ(، ومحمد بن محمد بن 

ِّ
واني الدمشقي )ت: 1307هـ(، ومحمد بن أحمد المُتَوَلِّي

ْ
الحلُ

باع )ت: 1380هـ(، ومحمد نجيب  محمد هِلََالي الأبياري )ت: 1343هـ(، وعلي بن محمد الضَّ
يِّد عَجَمي المَرصْفي )ت: 1409هـ(، وإبراهيم  خَيَّاطة الحلبي )ت: 1387هـ(، وعبد الفتاح السَّ

الغربي من كازاخستان،  الوسطى، وتشمل أراضيها أفغانستان، والجزء الجنوبي  هي منطقة تاريخية، وجزء من آسيا  	(((
وأطلق العرب المسلمون على تلك المنطقة هذا الاسم عندما فتحوها في القرن الهجري الأول؛ إشارة إلى النهرين 
انظر:  )1415كم(.  داريا  والآمور  )2212كم(  داريا  السير  نهر  وهما:  وغرباً،  شرقاً  انها  يحدَّ اللذين  العظيمين 

الموسوعة الحرة )وكيبيديا(.
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علي شحاثة السمنُّودي )ت: 1429هـ(، وغيرهم، إلا ما أورده الشيخ محمد مكِّيِّ نصر الجرَُيسْي 
)كان حياً: 1307هـ( في كتابه »نهاية القول المفيد فيما يتعلق بتجويد القرآن المجيد«.

وفي هذا المبحث سأذكر ما وقفت عليه من استشهادات هؤلاء العلماء، مراعياً 
التسلسل الزمني في سرد تلكم النقول، دون حصر أو تتبع تام:

	1 الذي . 410هـ(،  نحو:  )ت  اء  الحذََّ محمد  بن  جعفر  بن  علي  الحسن  أبو  عِيدي:  السَّ
ا يُُحفْظ في تخفيف  نقل عن القصيدة بيتين، الأول منهما - عند كلامه على ممَّ

:((( الهمزة))) - وهو قول أبي مزاحم

فتحةٌ ــاءِ  والي ــواوِ  ال قبلَ  تكُ  ــدْرِوإن 
َ
ق على  همزتَ  همزٌ  وبعدَهما 

أبي  قول  وهو  الساكنة)))،  الميم  إسكان  من  يُُحفْظ  ا  ممَّ على  كلامه  عند  والثاني:  	
:((( مزاحم

بعدَها جئتَ  إن  الميمَ  تدغمنَّ  كرِولا  بالشُّ العلمَ  بلِ 
ْ
واق سواها،  بحرفٍ 

عيدي بيتاً لأبي مزاحم  ليس من أبيات »الخاقانية«،  بالإضافة إلى نقل السَّ 	
وهو قوله))):

الراءِ في  اللامَ  قرأتَ  ما  إذا  والفاءِأدْغِــم  ــواوِ  الـ عند  الميمَ   ِ
وبــنِّ

	2 : أبو عُمر يوسف بن عبد الله بن محمد النَّمَري الأندلسي )ت: 463هـ(، . ابن عبد البََرِّ
الذي أورد البيتين الخامس والسادس عشر من القصيدة، بإسناده عن الربيع بن 
سليمان، قال لي الشافعي : »يا ربيعُ، لو قدَرتُْ أن أطعمَك العلم لأطعمتُك 

، فقال: إياه«، قال أبو عُمر: »أخذه الخاقانيُّ

انظر: التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي )45(. 	(((
قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني )19(. 	(((

انظر: التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي )48(. 	(((
قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني )19(. 	(((

انظر: التنبيه على اللحن الجلي واللحن الخفي )48(. 	(((
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يدَْريألا فاحفَظوا وصْفي لكم ما اختصرتهُ منكمُ  لم يكن  من  ليدريَه 

سقيتُكم مي 
ْ
عِل كان  لو  بةٍ  خْفِ عنكم ذلكَ العلمَ بالذَّخْر«)))ففيشََر ْ

ُ
ولم أ

	3 الهُذَلي: أبو القاسم يوسف بن علي بن جُباَرة البِسْكري )ت: 465هـ(، الذي نقل .
بيان  على  حديثه  عند  »الكامل«،  كتابه  من  »التجويد«  كتاب  في  المنظومة  عن 

بعض الحروف، فقال: »ويُنعِم العيَن والغين، كما قال الخاقاني:

ما
َّ
كل والغ ين العيِن  بيانَ  رْس معتدلَ الأمرِوأنعِْم  درستَ، وكنْ في الدَّ

ينذَربِ والــراء  الــامِ  بيانَ  ر«)))وأرْقــق  كالدُّ القولَ  تنظمَ  حتى  لسانكُ، 

	4 ندَْرابي: أبو عبد الله أحمد بن أبي عمر الخرُاساني )ت: 470هـ(، الذي ساق عشرين .
َ
الأ

بيتاً منوعة للخاقاني في عدد من أبواب كتابه »الإيضاح«، وَفقْ التفصيل الآتي:

أورد  في الباب السادس والعشرين - الذي عنونه بـ: »في ذكر الحدر •	
والترتيل وغير ذلك مما يحتاج إليه القارئ« - بيتين من البيت )22 - 23(، ثم 
بيتين من البيت )25 - 26(، ثم أربعة أبيات من البيت )28 - 31(، ثم بيتاً 

واحداً، وهو البيت العشرون))).

ذكر في الباب السابع والعشرين - الذي سماه: »في ذكر اللحن الخفي ومقالات •	
أرباب الصناعة في ذلك« - بيتاً ليس من أبيات »الخاقانية«، وهو))):

الراءِ في  اللامَ  قرأتَ  ما  إذا  والفاءِأدْغِــم  ــواوِ  الـ عند  الميمَ   ِ
وبــنِّ

ثم في الباب نفسه أورد البيت الأربعين، ثم البيت السادس والثلاثين من •	
القصيدة))).

جامع بيان العلم وفضله )473/1 - 474(. 	(((
الكامل في القراءات الخمسين )283/1(. 	(((

انظر: الإيضاح في القراءات )822 - 823(. 	(((
انظر: الإيضاح في القراءات )840(. 	(((

انظر: الإيضاح في القراءات )840 - 841(. 	(((
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بـ: »في ذكر الأسانيد التي •	 أورد في الباب الثاني والثلاثين - الذي عنون له 
أربعة   - المشهورين«  الرواة  بروايات  المعروفين  القراء  قراءات  إلينا  نقلت 

أبيات من البيت )8 - 11(، ثم البيت الثامن عشر))).
	5 هْرَزُوري: أبو الكَرَم المبارك بن الحسن بن أحمد البغدادي )ت: 550هـ(، الذي . الشَّ

ذكر »القصيدة الخاقانية« كاملةً بسنده - من طريق الإمام أبي بكر الآجُرِّي عن 
اهر«، وهو: »باب التجويد«،  المؤلِّف - في الباب الثاني عشر من كتابه »المصباح الزَّ
ا يتعلق باللحن الخفي، جعلها خاتمة لهذا الباب،  وذلك بعد أن بيَّنَّ أربعة فصول ممَّ

وقال: »مع ذكرنا »قصيدة الخاقاني«؛ فإنها مبينة لما ذكرناه، ويسهل حفظها«))).
	6 ـمَاتي الأندلسي. صْبـَغ عبـد العزيز بـن علي بن محمـد السُّ

َ
ـان: أبـو الأ حَّ 1ابـن الطَّ

)ت بعد: 560هـ(، الذي أورد بيتين من قصيدة الإمام الخاقاني، بعدما تسـاءَل عن 
 نفع الروايةِ القارئَ، إذا قصُُرت به الدراية؛ فبسبب قصوره هذا تراه يقع في اللحن

دائماً، وليس له عُذْر في جهله عند أهل العلم، ثم ساق بيتي أبي مزاحم:

حفظِه إتقانُ  ــر  ك الذِّ علمِ  ــأولُ  يََجْريف إذا  فيه  حن 
َّ
بالل ومعرفةٌ 

ه
َ
تزُيل كيما  حن 

َّ
بالل  

ً
عالما حن من عُذرِ)))فكن 

َّ
 الل

ُ
وما للذي لا يعرف

	7 ار )ت: 569هـ(، إذ . الحافظ أبو العلاء الهمَذَاني: الحسن بن أحمد بن الحسن العطَّ
أورد في كتابه »التمهيد« البيت الأربعين من القصيدة، وهو قول أبي مزاحم:

بعدَها جئتَ  إن  الميمَ  تدغمنَّ  كرِولا  بالشُّ العلمَ  واقبلِ  سواها،  بحرفٍ 
مستدلًا به على ما ذهب إليه أكثر أهل الأداء - كما يحكي - من إظهار الميم عند  	

﴾ ]البقرة: 8[))). الباء، كقوله تعالى: ﴿

انظر: الإيضاح في القراءات )948(. 	(((
المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر )1531، 1541 - 1547(. 	(((

انظر: نظام الأداء في الوقف والابتداء )21(. 	(((
انظر: التمهيد في معرفة التجويد )301(. وانظر أقوال أهل العلم في حكم الميم الساكنة عند الباء في: التحديد  	(((

للداني )168(، والتمهيد لابن الجزري )155(.
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واستشهد الحافظ أبو العلاء أيضاً بالبيتين الخامس والسادس من القصيدة، بعد  	
ند  ال إلى الوقوع في بعض بدع القراءة، وساقهما بالسَّ أن ذكر ما يدعو بعضَ الجهَّ

عن طريق شيخه النَّهري، وهما:

أداءَه أحسِن  الــقــرآنِ  ــارئَ  ق يضاعِفْ لكَ الُله الجزيلَ من الأجرأيــا 

يقُيمه الكتابَ  يتلو  من  كلُّ  وما كلُّ مَن في الناس يقُرئهم مُقري)))فما 
	8 الجاجاني: أبو الفَخْر حامد بن علي بن حَسْنويه القَزْويني )ت بعد: 600هـ())) في .

ية القراء«، الذي نقل عن »الخاقانية« البيتين الثاني والثالث والأربعين، 
ْ
كتابه »حِل

ه  مستدلًا بهما على تفاوت مقدار المد اللازم، وأن كلام الخاقاني يُُحمْل على مدِّ
مقدار ألفين: أي أربع حركات، فقال - فيما حكاه عنه ابن الجزري - : »والقراء 
ون عليه قدر أربع ألفات، ومنهم من يمَدُّ  قون يَمُدُّ مختلفون في مقداره، فالمحقِّ
ون عليه قدر ألفين، إحداهما الألف التي  على قدر ثلاث ألفات، والحادِرون يَمُدُّ
 : دخلت بين الساكنين لَتعْدِل، ثم قال الجاجانيُّ

ُ
ة التي أ بعد المُحَرَّك، والثانية المدَّ

وعليه - يعني وعلى المرتبة الدنيا - قولُ أبي مزاحم الخاقاني في قصيدته:

مُدْغمٍ قبلِ  من  كان  مدٍّ   
ُ

حرف فامدُدْه واستجْرِوإنْ  ما في الحمدِ  كآخرِ 

تلاقيا الساكن ين لأن  ــددتَّ  بْْرِ«)))مـ
فصار كتحريكٍ، كذا قال ذو الخُ

قدراً  مشبَعا؛ً  مده  على  مجمعون  القراء  »فإن  بقوله:  الكلام  الجزري  ابن  ر  وصدَّ 	

 ما ذكره 
َّ

واحداً من غير إفراط، لا أعلم بينهم في ذلك خلافاً سَلفَاً ولا خَلفَاً، إلَّا

انظر: التمهيد في معرفة التجويد )136 - 137(. 	(((
بفوائد، وأسند  نافق، أتى في كتابه هذا  بارع  إمام  الإقراء«  القراء وزينة  ية 

ْ
»حِل »مؤلِّف كتاب  ابن الجزري:  قال  	(((

القراءات عن أبي بكر محمد بن حامد الأصبهاني، وروى كثيراً من كتب القراءات، ولم أعرف من قرأ عليه«. 
غاية النهاية: )202/1(. وكتابه في عداد المفقود من كتب التجويد.

ية القراء«؛ من أجل حمَّاد بن أبي زياد شعيب، أبي شعيب التَّميمي 
ْ
وذكر ابن الجزري أن الجاجانيَّ ألَّف كتابه »حِل 	

اني الكوفي )ت: 190هـ(. انظر: غاية النهاية )259/1(. الِحمَّ
النشر في القراءات العشر )794/3 - 795(. 	(((
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ية القراء« 
ْ
الأستاذ أبو الفَخْر حامد بن علي بن حَسْنويه الجاجانيُّ في كتابه »حِل

نصّاً، عن أبي بكر بن مِهْران؛ حيث قال«، وأورد كلام الجاجاني السابق.
	9 المَوْصلي: أبو المعالي محمد بن أبي الفرج بن معالي فَخْر الدين البغدادي )ت: 621هـ(، .

الذي نقل عن »الخاقانية« في أثناء حديثه عن إتقان التلاوة بإعطاء الحروف حقوقها؛ 
قال: »وقد أشار الخاقاني إلى ذلك في قوله:

رجْهُ عن حدِّ وَزْنه
ُ

 لا تُخ
َ

«)))زنِ الحرف كر مِن أفضلِ البِِرِّ فوزنُ حروفِ الذِّ

.	1 الشاطبي )ت: 643هـ(، 0 الصمد تلميذ  أبو الحسن علي بن محمد عبد  خاوي:  السَّ
الذي نقل عن »الخاقانية« في اثنين من كتبه:

بأنه: إعطاء الحرف حقه مع •	 القراء«، عندما عرَّف التحقيق  الأول: »جمال 
الإسراع أو التمكث، قال: »ألا ترى إلى قول الخاقاني:

ها
َ
حَدْرِ«)))فذو الحذِْق معطٍ للحروف حقوق ذا  كان  أو  القرآنَ  رتَّل  إذا 

الثاني: »فتح الوصيد«، فذكر أن »قصيدة الخاقاني« في القراءة اشتهرت، بخلاف •	
قصيدته التي نظمها في أئمة الفقه))). ثم أورد البيت الثامن من »الخاقانية«، 

وهو:

الوَرى على  حقٌّ  القُراءِ  بعة  ــرِ)))وللسَّ ــوت ال ــهــمِ  ربِّ قــرآنَ  لإقرائهم 

.	1 الهَمَذاني: أبو يوسف المنتجَب بن أبي العز بن رشيد، منتجَب الدين )ت: 643هـ(، 1
الذي نقل عن »الخاقانية« في أثناء حديثه عن القراء السبعة، فذكر قول الخاقاني:

يقُيمُه الكتابَ  يَتْلو  مَن  كلُّ  وما كلُّ مَن في الناسِ يقُرِئُهُم مُقْري)))فما 

الدر المرصوف في وصف مخارج الحروف )235(. 	(((
جمال القراء وكمال الإقراء )529/2 - 530(. 	(((

انظر: فتح الوصيد )210/1(. 	(((
انظر: فتح الوصيد )212/1(. 	(((

انظر: الدرة الفريدة في شرح القصيدة )77/1(. 	(((
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.	1 أبو شامة المقدسي: عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم الدمشقي )ت: 665هـ(، 2
الذي نقل عن الخاقاني خمسة أبيات في تسمية القراء السبعة، من قول أبي مزاحم:

سنةً ــراءة  ــق ال ــذَ  ــ خْ
َ
أ ــا  لن تروإنَّ  السَّ ذوي  المقرئ ين لــن  الأوَّ عن 

إلى قوله:

بعده والــكــســائيُّ   ،
ً
أيــضــا عر)))وحمـــزةُ  أخو الحذِْق بالقرآنِ والنَّحو والشِّ

.	1 الشافعي )ت: 732هـ(، فقد 3 إبراهيم  إبراهيم بن عمر بن  إبو إسحاق،  الجعبري: 
استشهد في شرحه على الشاطبية، بقول الخاقاني:

الــوَرَى على  حَقٌّ  القراءِ  ــرِ)))فللسبعةِ  ــوِتْ ال ــهُــمُ  رَبِّ ــرآنَ  ق لإقرائهِِمْ 
.	1 ابن أمِّ قاسم المرادي: الحسن بن قاسم بن عبد الله المغربي )ت: 749هـ(، الذي نقل 4

عن »الخاقانية« في اثنين من كتبه:
اللحن •	 يعرف  أن  له  ينبغي  القارئ  أن  ذكره  الواضحة«، عند  الأول: »شرح 

ليجتنبه، كما أشار إليه الخاقاني في قصيدته:

حفظِه إتقانُ  ــر  ك الذِّ علمِ  ــأولُ  إذايج ريف فيه  حن 
َّ
بالل ومعرفةٌ 

ه
َ
تزُيل كيما  حن 

َّ
بالل  

ً
عالما حن من عُذرِ)))فكن 

َّ
 الل

ُ
وما للذي لا يعرف

»قصيدة •	 من  أبيات  سبعة  فيه  أورد  الذي  السخاوي«،  نونية  »شرح  الثاني: 
الخاقاني«؛ في عدد من المسائل العلمية))).

.	1 مِ ينالحلبي: أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد )ت: 756هـ(، الذي نقل عن 5 السَّ
»القصيدة الخاقانية« خمسة أبيات في تسمية القراء السبعة، من قول أبي مزاحم:

سنةً الــقــراءة  ــذَ  ــ خْ
َ
أ ــا  لن تروإن  السَّ ذوي  المقرئ ين لــن  الأوَّ عن 

انظر: إبراز المعاني من حرز الأماني )140/1 - 141(. 	(((
انظر: كنز المعاني شرح حرز الأماني )225/1(. 	(((
انظر: شرح الواضحة في تجويد الفاتحة )32(. 	(((

انظر: المفيد في شرح عمدة المُجيد )39، 60، 61، 136، 149 - 150(. 	(((
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إلى قوله:

بعده والــكــســائيُّ   ،
ً
أيــضــا عر)))وحمـــزةُ  أخو الحذِْق بالقرآن والنَّحو والشِّ

وهذه الأبيات نفسها التي نقلها أبو شامة في »شرح الشاطبية« عن الخاقاني، ولم  	
ميُن آخذاً من أبي شامة، أم ناقلًا عن السخاوي. يتبيَّنَّ لي إن كان السَّ

.	1 ابن وَهْبان المِزِّي: أبو محمد عبد الوهاب بن أحمد بن وهَْبان الدمشقي )ت: 768هـ(، 6
بعة، من قول أبي مُزاحم: الذي نقل عن الخاقاني أربعة أبيات في ذكر القراء السَّ

سنةً الـــقـــراءة  أخـــذ  ــا  لن تروإن  السَّ ذوي  المقرئ ين لــن  الأوَّ عن 
إلى قوله:

بعده والــكــســائيُّ   ،
ً
أيــضــا عر)))وحمـــزةُ  أخو الحذِْق بالقرآن والنَّحو والشِّ

مع تركه البيت الثامن من أبيات القصيدة، وهو))):

الــوَرَى على  حَقٌّ  القراءِ  ــرِفللسبعةِ  ــوِتْ ــمُ ال ــهُ ــمْ قـــرآنَ رَبِّ ِــهِ لإقــرائ
لأنه يقع مباشرة بعد البيت الأول الذي أورده.

.	1 ابن الَجزَري: أبو الخير محمد بن محمد بن محمد الدمشقي الإمام المقرئ )ت: 833هـ(، 7
إذ نقل عن »القصيدة الخاقانية« - مباشرة - في »النشر« في موضعين:

ر إجماع أهل الأداء وأئمة الإقراء على •	 الأول: في الوقف والابتداء عندما قرَّ
لزوم مرسوم المصاحف فيما تدعو الحاجة إليه؛ اختياراً واضطراراً، فما كُتِب 
منهما  كُتِب  وما  منهما،  الثانية  على   

َّ
إلَّا يوقف  لم  موصولتين  كلمتين  من 

مفصولًا يجوز أن يوقف على كل واحدة منهما، ثم قال : »وهو المختار 
عندنا، وعند من تقدمنا للجميع، وهو الذي لا يوجد نصٌّ بخلافه، وبه نأخذ 

خذ علينا، وإلى ذلك أشار أبو مزاحم الخاقاني بقوله:
ُ
لجميعهم كما أ

انظر: العقد النضيد في شرح القصيد )85/1(. 	(((
انظر: أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار )172(.  	(((

قصيدة أبي مزاحم الخاقاني )17(. 	(((
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ً
موافقا الكلامِ  إتمام  عند  والبحرِ«)))وقِــفْ  البرِّ  في  المتلوِّ  لمصحفنا 

لف، فقال: »وكانوا أيضاً •	 السَّ الثاني: عند كلامه على مقدار المقروء به عند 
مَن كان، لا  ولو كان  آيات،  القارئ على عشر  يزيدون  الأول لا  در  الصَّ في 
يتجاوزون ذلك، وإلى ذلك أشار الأستاذ أبو مزاحم الخاقاني؛ حيث قال في 

قصيدته التي نظمها في التجويد، وهو أول من تكلم فيه فيما أحسب:
آخذاً كنتَ  إن  بالتحقيق  مُك 

ْ
عَــرِْ«)))وحُك على  تزيد   

َّ
ألَّا أحــدٍ  على 

.	1 835هـ(، 8 نحو:  )ت  الجزري  بن  محمد  بن  محمد  بن  أحمد  بكر  أبو  النَّاظم:  ابن 
الذي ذكر وجه المدِّ اللازم بأنه: »تقرر في التصريف أنه لا يُُجمْع))) في الوصل بين 
ر  الساكنين، فإذا أدى الكلام إليه حُرِّك أحدهما، أو حذف، أو زيد في المد؛ ليُقَدَّ

:  وهذا موضع الزيادة، وهو معنى قول الخاقاني ،
ً
كََا محرَّ

يا
َ
تلاق الساكن ين لأن  بْْرِ«)))مـــددتَّ 

فصار كتحريكٍ، كذا قال ذو الخُ
.	1 زْهري: أبو محمد عبد الدايم بن علي الحديدي المصري )ت: 870هـ(، تلميذُ ابن الجزري، 9

َ
الأ

الذي نقل عن »المنظومة الخاقانية« في موضعين من »شرحه على الجزرية«:
الأول: في بيان معنى التحرير في التجويد، الذي هو التحقيق للشيء والإتقان •	

له من غير زيادة ولا نقص، ثم استدل بقول الخاقاني:

ْرجِْه عن حدِّ وَزْنه )))زِنِ الحرف لا تُخُ ر من أفضل البِِرِّ
ْ
ك فوزن حروف الذِّ

الثاني: عند حديثه على زيادة المد قبل الحرف الساكن، ونصه مشابه لكلام •	
ابن الناظم في شرح الجزرية)))؛ لأنه لا يجمع بين ساكنين، فإن صار اجتماع 

النشر في القراءات العشر )1420/4 - 1421(. 	(((
النشر في القراءات العشر )1572/5(. 	(((

في الأصل: »يجتمع«؛ ولعل المثبت هو الصواب. 	(((
انظر: الحواشي المفهمة )252(. 	(((

انظر: الطرازات المعلمة في شرح المقدمة )89(. 	(((
انظر: الحواشي المفهمة )252(. 	(((
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 ،
ً
كََا بينهما، حركنا الأول، أو حذفناه، أو زدنا في حرف المد؛ ليقدر الحرفُ محرَّ

قال الأزهري: »وهو معنى قول الخاقاني حيث قال:
يا

َ
تلاق الساكن ين لأن  بْْرِ«)))مـــددتَّ 

فصار كتحريكٍ، كذا قال ذو الخُ
.	20 نْهوري: أبو الفتح جعفر بن إبراهيم بن جعفر المصري )ت: 894هـ(، تلميذُ  السَّ

الحافظ ابن حجر العَسْقلاني، الذي استشهد بخمسة أبيات من »قصيدة الخاقاني« 
في عدة موضوعات متفرقة))).

.	21 المِزِّي: أبو الفتح محمد بن محمد بن علي الإسكندري )ت: 906هـ(، تلميذُ ابن الجزري، 
الذي ذكر خلاف علماء القراءة في إخفاء الميم الساكنة عند الباء، ثم قال: »وأما قول 

الخاقاني:
بعدها جئتَ  إن  الميمَ  تدغمنَّ  بالشكرِولا  العلم  واقبل  سواها،  بحرف 

فليس فيه تعريف لمنع الإخفاء، ولا إجازته، فتعين البيان حينئذ، وهو المختار  	
عند الجمهور، وهو مذهب ابن مجاهد...«))).

.	22 ني: أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر المِصْْري )ت: 923هـ(، الذي 
َّ

القَسْطلَّا
نقل عن أبي مزاحم ثلاثة أبيات:

إذ نقل بيتاً واحداً عند حديثه عن جمع القراءات، وهو قول الخاقاني:•	
آخذاً كنتَ  إن  بالتحقيقِ  مُكَ 

ْ
)))وحُك عَــرِْ على  تزيدَ   

َّ
ألَّا ــدٍ  أح على 

ونقل بيتين، عند حديثه على المد اللازم؛ إذ نقل كلاماً ممزوجاً - دون نسبة •	
- من الحافظ ابن الجزري)))، ومن ابنه))) أو عبد الدايم الأزهري))).

الطرازات المعلمة في شرح المقدمة )193(. 	(((
انظر: الجامع المفيد في صناعة التجويد )103، 109، 118، 139، 144(. 	(((

الفصول المؤيدة للوصول إلى شرح المقدمة )124(. 	(((
انظر: لطائف الإشارات لفنون القراءات )659/2(. 	(((

انظر: النشر في القراءات العشر )794/3 - 795(. 	(((
انظر: الحواشي المفهمة )252(. 	(((

انظر: الطرازات المعلمة في شرح المقدمة )193(. 	(((
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ثم قال: »وهذا معنى قول الخاقاني:

مدغَمٍ قبلِ  من  كان  مدٍّ   
ُ

حرف فامدُدْه واستجْرِوإنْ  ما في الحمد  كآخر 

يا
َ
تلاق الساكن ين لأن  بْْرِ«)))مـــددتَّ 

فصار كتحريكٍ، كذا قال ذو الخُ

.	23 الخانكْي: أبو الثناء محمود بن السراجي بن عمر المِسْتكاوي المصري )ت بعد: 

977هـ(، الذي نقل كلام الأزهري السابق - في بيان معنى تحرير التجويد - دون 
نسبة)))، ثم قال: »وقال الخاقاني:

ْرجْه عن حدِّ وَزْنه  لا تُخُ
َ

«)))زِنِ الحرف ر من أفضل البِِرِّ
ْ
ك فوزن حروف الذِّ

.	24  علي قاري: أبو الحسن علي بن سلطان محمد الهَرَوي المكي )ت: 1014هـ(، الذي 
َّ

مُلَّا

المد اللازم، دون  ابن الناظم)))، أو عبد الدايم الأزهري))) في توجيه  نقل كلام 
نسبة، ثم قال: »لذلك قال الخاقاني:

يا
َ
تلاق الساكن ين لأن  بْْرِ«)))مـــددتَّ 

فصار كتحريكٍ، كذا قال ذو الخُ

.	25 أورد  1020هـ(، الذي  ير )ت:  الضَّرَّ المِصْْري  الدين بن عطاء الله  الفَضَالي: سيف 

للشيء  التحقيق  هو  الذي  التجويد،  التحرير في  معنى  بيان  في  زهْري 
َ
الأ كلام 

والإتقان له من غير زيادة ولا نقص، دون نسبة)))، ثم ذكر قول الخاقاني:

ْرجْه عن حدِّ وَزْنه  لا تُخُ
َ

)))زِنِ الحرف ر من أفضل البِِرِّ
ْ
ك فوزن حروف الذِّ

لطائف الإشارات لفنون القراءات )1018/3(. 	(((
انظر: الطرازات المعلمة في شرح المقدمة )89(. 	(((

شرح المقدمة الجزرية )130 - 131(. 	(((
انظر: الحواشي المفهمة )252(. 	(((

انظر: الطرازات المعلمة في شرح المقدمة )193(. 	(((
المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية )226(. 	(((
انظر: الطرازات المعلمة في شرح المقدمة )89(. 	(((

انظر: الجواهر المضية على المقدمة الجزرية )56 - 57(. 	(((
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.	26 سي: أبو الحسن علي بن سالم بن محمد النُّوري )ت: 1117هـ(، الذي أورد 
ُ
فاق الصَّ

دْرِ الأول في عدم الزيادة على عشر آيات على القارئ، واستشهد ببيت  عادةَ الصَّ
الخاقاني:

آخذاً كنتَ  إن  بالتحقيقِ  مُكَ 
ْ
)))وحُك عَـــرِْ على  تزيدَ   

َّ
ألَّا ــدٍ  أح على 

.	27 قانصي: أحمد بن أحمد القَيْْرواني )ت: 1235هـ(، الذي ذكر تمام اثني عشر بيتاً  الشَّ
عن الخاقاني بدءاً من قوله:

داءَهُ
َ
أ حْسِنْ 

َ
أ القرآنِ  ــارئَ  ق جْرِ)))أيا 

َ
يضَُاعِفْ لكَ الُله الجزيلَ مِنَ الأ

ثم ذكر قول الخاقاني:

يقُِيمُهُ الكتابَ  و 
ُ
يتل مَنْ  كلُّ  يُقْرِئهُم مُقْريِفما  ولاكُُل ُّ مَنْ في الناسِ 

.	28 الُجرَيسي: محمد مكي نصَر المِصْْري الشافعي )كان حياً: 1307هـ(، الذي نقل ثلاثة 
أبيات من »الخاقانية«، بواسطة شرح المرادي على نونية السخاوي، وهي))):

ها
َ
مُعْطٍ للحروفِ حقوق حَدْرِفذو الحذِْقِ  ذا  كان  أو  القرآنَ  ــلَ  رَتَّ إذا 

للذي ــضَــلُ 
ْ
ف
َ
أ الــقــرآنَ  نا 

ُ
رِوترتيل

ْ
والفِك فيه  مُكثنا  مِنْ  به  مِرْناَ 

ُ
أ

صٌ فمُرخََّ ــا  ــنَ دَرْسَ ــا  ــدَرْنَ حَ ــا  اليسُْْرِوإمَّ إلى  العبادِ  دِينُ  إذ  فيه  لنا 

انظر: غيث النفع في القراءات السبع )11(. 	(((
انظر: عمدة القارئين والمقرئين )423 - 424، 494(. 	(((

انظر: نهاية القول المفيد )22 - 23(. 	(((
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المبحث الرابع
معارَضَاتُ القصيدة

ا حدا  أحدثت »منظومة الخاقاني« جواً مفعَماً بالإعجاب والتأثر بها وبأبياتها، ممَّ
رويَّها  ويوازي  معانيهَا  يضاهي  بنظم  والإتيان  إلى محاكاتها  الشعراء  العلماء  من  بعدد 
عْرية  وقافيتها، واصطُلح على تلك المحاكاةِ بالمعارضة الشعرية، وهو نوع من الأنماط الشِّ
يعمَد فيه الشاعر إلى نَظْم قصيدة على مِنوْال القصيدة أو الأبيات التي تستهويه، من باب 
الإعجاب بها، أو التتميم لها والزيادة، أو الاستدراك عليها، ولا يشُتََرط في الشاعر المحاكي 
مِّ، كما أنَّ 

ُ
أن يكون معاصراً للنظم الذي يعارضه، أو من طبقة صاحب القصيدة الأ

القصيدة الواحدة قد يعارضها أكثر من شاعر، سواء في عصر واحد أو عصور متباعدة))).

العصر  منذ  العربي  الشعر  نشأة  واكبت  قديم،  أدبي  فن  الشعرية  والمعارضات 
قائم على  وهو  الأموي،  العصر  إلا في  يتماثل بجلاء  لم  الأدبيَّ  قوِامه  الجاهلي، ولكن 
الإعجاب والاختيار، ويفتح آفاقاً جديدة من العمق، وحسن التعليل، وجمال التصوير 
الشعراء  بعض  إن  إذ  وتطوره،  الشعر  ازدهار  وأسهم في  الخيال،  والسمو في  والتمثيل، 
قوا على الشعراء الذين عارضوهم، ويُعَدُّ مدرسة من مدارس الموهوبين من الشعراء))). تفوَّ

وتقسم المعارضات الشعرية نوعين هما: المعارضات الكُُلية، والمعارضات الجزئية.

فالمعارضات الكلية: تكون بين القصائد المتفقة في موضوعها، ووزنها، وقافيتها، 
وحركة رويها، بحيث يصدق على القصيدة المتأخرة أنها صَدى للمتقدمة.

الِفُ القصيدةُ المتأخرة القصيدةَ المتقدمة في فِقْرة 
ُ

والمعارضات الجزئية: هي ما تُخ
الفُِ الموضوعِ 

َ
من الفقرات الأربع السابقة، مثل فُقْدانها أحدَ العناصر الشكلية، أو تَخ

بينهما))).

انظر: تاريخ المعارضات في الشعر العربي )13(، والمعارضات الشعرية وأثرها في إغناء التراث الأدبي )903، 904(. 	(((
انظر: تاريخ المعارضات في الشعر العربي )51، 69(، والمعارضات الشعرية وأثرها في إغناء التراث الأدبي )903(. 	(((

انظر: تاريخ المعارضات في الشعر العربي )13(، والمعارضات الشعرية وأثرها في إغناء التراث الأدبي )904(. 	(((
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وقد كانت القصائد المعارضََةُ محلَّ تقدير المعارضِ وإعجابه، ومحط نظره؛ لذلك 

اختارها دون غيرها، وحذا حذوها، وسار على منوالها.

وبالاطلاع على من حاكى »قصيدة الخاقاني« نجد أربعة من أعلام القراءة قاموا 

وأمْلتَهْ  الشاعرية،  به  فاضت  ما  بديع  من  قصائد  خمس  في  الرائية،  هذه  بمعارضة 

القرائح، وهي أعمال تدخل في القسم الأول من المعارضات الشعرية؛ لتوافر عناصر 

الانسجام التام، والتوافق بينها وبين »القصيدة الخاقانية«، وهي: اتحاد الموضوع، والبحر 

وي؛ بحيث يصدق على كلِّ واحدة من تلك القصائد  الواحد، والقافية الرائية، وحركة الرَّ

الخمس أنها وَهَج من بديع الخاقاني.

وفيما يلي سرد لهؤلاء الشعراء الأربعة، وبيان معارضاتهم الخمس:

	1 طي))) أبو الحس ينمحمد بن أحمد بن عبد الرحمن: تلميذُ ابن مجاهد ونزَِيل .
َ
المَل

عَسْقلان، والمتوفَّىَّ بها سنة )377هـ())).

تقع منظومتُه في )59( بيتاً، زاد فيها على الخاقانيِّ أشياء أغفلها، وأصولًا أضْْرَب  	

عنها، أوردها الدانيُّ  في آخر شرحه على »الخاقانية«؛ لغرابتها، ولقِلَّة توافرها 

بين أيدي من يعُرف بالإقراء في عصره))).

ومَطْلعها))): 	

والحجِْرِ والفَضْلِ  بِّ 
ُّ
الل لأهلِ  جْــرِأقولُ 

َ
ولــأ للثَّواب  مُــريــدٍ  مَــقــالَ 

ــاءَه ــط وع ــه  ــونَ ع ربِّيِّ  ـــألُ  والكِبْْرِوأسـ  َ عنِّيِّ العُجْبِ  دواعي   
َ

وصََرْف

نسبته إلى مدينة مَلطَْيةَ، كانت بلدة من بلاد الروم تتاخم الشام، وهي الآن إحدى المدن التركية في شرق الأناضول  	(((
قرب نهر الفرات. انظر: الأنساب للسمعاني )468/11(، ومعجم البلدان )192/5(، والموسوعة الحرة )ويكيبيديا(.

انظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار )657/2(، وغاية النهاية )67/2(. 	(((
انظر: شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني )348/2 - 352(. 	(((

انظر: شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني )348/2(، وروائع التراث )109(. 	(((
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وآخرها))): 	

وتسعةٌ  
ً
بيتا خمسون  واستبَْْرِونَظْميله ا  طْيَةَ 

َ
مَل من   ْ فخَيِّرِّ  

ً
قريضا

إنني دعائــك  مــن   ْ ــيِّ ــيَ ــلِ ْ تُخُ ــرِْولا  والنَّ لامة  بالسَّ داعٍ  الَله  لكَ 

وزاد الإمام الداني عليها بيتاً واحدا؛ً ليصبح عدد أبياتها ستين بيتاً، فقال: »وبقي  	
أبي  قول  مع  وأدرجته  بيتاً  أنا  فقلت  عنده،  تقلبان  ما  وهو  الرابع)))،  الحكم 

الحسين؛ لتكمل بذلك أحكام النون والتنوين، وهو قولي:

لأنها  
ً
ميما ــاءِ  الب عندَ  ــدَلُ  ــب ِّ والَجهرِ)))«.وتُ مؤاخيةٌ في الصوتِ في السِّرِّ

ونشَََرها كاملةً الأستاذ محمد عُزَير شمس في كتابه: »روائع التراث: مجموعة تضم  	
نوادر التراث العربي«)))؛ معتمداً على نسخة مكتبة رضا بمدينة رامبور في الهند 

من »شرح الداني لقصيدة أبي مزاحم الخاقاني«.

	2 البصرة . جامع  إمامُ  محمد:  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  أبو  كائي: 
َ
ل

َّ
اللَّا العِجْلي 

ومقرئها )ت بعد: 392هـ())).

تقع منظومتُه في )115( بيتاً، كما نصَّ  على ذلك في أواخرها بقوله))): 	

وبيانهُ  
ً
ــا ــح واض ــالي  ــق مَ مِصْْرفــهــذا  ما  كلِّ  في  شاع  قد  بما   

ً
شبيها

منشِداً: خاقانَ  ابنِ  قولَ  به  الحجِْر«عَنَيتُ  لأولي   
ً
معجِبا مقالاً  »أقول 

مُــرجِْــحٍ ــادةَ  زيـ زادت  عَــرِْوأبياتهُا  على  تزيدُ   
ً
خمسا مئةٍ  على 

انظر: شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني )352/2(، وروائع التراث )111(. 	(((
أي: من أحكام النون الساكنة والتنوين. 	(((

شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني )352/2(. 	(((
ص )108 - 111(. 	(((

انظر ترجمته في: الكتاب الأوسط للعُماني )61(، ومعرفة القراء الكبار )648/2(، وغاية النهاية )85/2 - 86(. 	(((
النهاية  وغاية  الظاهرية،  الكتب  دار  العمرية،  المدرسة   )3809( الرقم  ذي  المجموع  من  )106/ب(  الورقة  انظر:  	(((

ان، سنة )1438هـ(. )86/2(. ونشرها الدكتور عمر يوسف حمدان في المكتب الإسلامي بعمَّ
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ومَطْلعها))):

والبِِرِّ  والمَنِّ  الُجودِ  ذا  يا  الحمدُ  رِلكَ 
ْ
ك والشُّ للمَحامدِ  أهْلٌ  أنتَ  كما 

سَيِّدي عرشِكَ  فوقَ  سُمُوّاً  القَدْرسَمَوتَ  في  بالحدِّ  ليس   
ً
عَظيما  

ً
مُنيِفا

وآخرها))): 	

ي
َّ

الَّذ ــالِ على  الَج ذو  إلــيِ  به اندحضَ الإشراكُ في الَبدْو والَحضْْروصــىَّ 

رحمــةً للخلقِ  المــبــعــوثِ  عْرمحــمــدٍ  والسُّ لالة  الضَّ ــرانِ  ن ومُُخْمدِ 

الَبدْرأبي القاسمِ الهادي إلى الرُّشْدِ مَن دعا الزَّاهرِ  الرأفة  ذي  الهدى  إمامِ 

بيته أهـــلِ  أحبابنِا  على  ــرِوصـــلِّ 
ْ
الإث على  والتابع ين وأصحابهِ 

وقد رواها عن الناظم تلميذُه أبو علي الأهوازي )ت: 446هـ( في البطائح)))، سنةَ  	
ست وثمانين وثلاثمائة)))، ومنها نسخة مخطوطة ملحقة في آخر كتاب أبي علي 

الأهوازي: »التفرد والاتفاق«))).
ل )ت نحو: 500هـ( بيتين  وقد نقل عنها أبو إسماعيل موسى بن الحسين بن المعدَّ 	

في معنى الأحرف السبعة))):

سبعةً ون  ــدُّ ــعَ يُ ــومٌ  ق هــمُ  خُبْْرِوليس  ب لا جَهول  من  مقالٌ  فــذاك 

انظر: الورقة )105/أ( من المجموع ذي الرقم )3809( المدرسة العمرية، دار الكتب الظاهرية. 	(((
انظر: الورقة )106/ب( من المجموع ذي الرقم )3809( المدرسة العمرية، دار الكتب الظاهرية. 	(((

جمـع بُطَيحْـة، وهي الأرض المنخفضـة الواقعـة جنوبي العـراق بين الكوفة والبصرة، يغمرها نهـرا دجلة والفرات  	(((
عنـد فيضانهمـا، وقـد غلبـت عليهـا مياههُمـا بسـبب انكسـار السـدود. وفي البطائح تنترش المـدن والقرى، 
وتربتهـا حني تجـف فيهـا المياه في غايـة الِخصْب. انظـر: معجـم البدلان )325/1(، وتعريف بالأعلام الـواردة في 

البدايـة والنهايـة لابن كثري )126/1(.
انظر: غاية النهاية )85/2(. 	(((

لدي منه مصورة من مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي. انظر: الورقة )105/أ - 106/ب( من المجموع ذي الرقم  	(((
)3809( المدرسة العمرية، دار الكتب الظاهرية، وإعلام أهل البصائر بما أورده ابن الجزري من الكنوز والذخائر 
الثالثة،  السنة  العدد الخامس، جمادى الآخرة )1429هـ(  القرآنية،  الشاطبي للدراسات  )335(، مجلة معهد الإمام 

والأهوازي وجهوده في علوم القراءات )174(.
انظر: روضة المعدل )83/1(. 	(((
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دعائنا كنحوِ:  معناها  حَجْرِولكنَّ  ب لا تعالَ  أو  وأقــبـِـلْ  هلمَّ 
كتابه  541هـ( في  )ت:  الحنبلي  البغدادي  الخيَّاط  سِبطُْ  الإمام  منها  بيتين  وأورد  	
، وهما))): »المُبهْج في القراءات«، يبينان مكانة الإمام يعقوب، ونسبهما إلى العجليِّ

ه وجـــدُّ كان  الـــقُـــراء  ــن  م ــوه  ريأبـ الدُّ القرَّاء كالكوكبِ  ويعقوبُ في 

ووجهُه ــصــوابِ  ال محــضُ  ــرُّدُه  ــف الَحشْْرِت وإلى  ته 
ْ
وَق في  ه 

ُ
مِثْل فمَنْ 

إلى  بسنده  569هـ(  )ت:  ار  العَطَّ الهَمَذاني  العلاء  أبو  الحافظ  الإمام  وأوردهما  	
مَوي )ت: 626هـ( في »إرشاده«)))، وابن الفُوَطي )ت: 723هـ( 

َ
الناظم)))، وياقوت الح

هبي )ت: 748هـ( في  في »معجمه«)))، والواسطي )ت: 740هـ( في »كنزه«)))، والحافظ الذَّ
زَري 

َ
ثلاثة من كتبه: »طبقات القراء«)))، و»التاريخ«)))، و»السير«)))، والإمام ابن الج

تَغْري  )ت: 833هـ( في »غايته«)))، والطرابلسي )ت: 867هـ( في »نهايته«)1))، وابن 
برَدِْي )ت: 874هـ( في »نجومه«)1))، والحافظ السيوطي )ت: 911هـ( في »بُغْيته«)1)).

لم  أبا عمرو الداني )ت: 444هـ( في كتابه »مفردة يعقوب«  أن الحافظ  والغريب  	
ام  يورد هذين البيتين، وكذلك محمد بن شريح الإشبيلي )ت: 476هـ(، وابن الفحَّ

الصقلي )ت: 516هـ( في كتابيهما »مفردة يعقوب«.

انظر: المبهج )266/1(. 	(((
انظر: غاية الاختصار )45/1(. 	(((

انظر: معجم الأدباء )2842/6(. 	(((
انظر: مجمع الآداب في معجم الألقاب )514/6(. 	(((

انظر: الكنز في القراءات العشر )26(. 	(((
انظر: معرفة القراء الكبار )329/1(. 	(((

انظر: تاريخ الإسلام )461/14(. 	(((
انظر: سير أعلام النبلاء )172/10(. 	(((

انظر: غاية النهاية )387/2 - 388(. 	(((
انظر: نهاية الغاية )210/2(. 	((1(

انظر: النجوم الزاهرة )179/2(. 	((1(
انظر: بغية الوعاة )348/2(. 	((1(
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وجاء البيتان في »قصيدة اللالكائي« على النحو الآتي))): 	

إمامَها كان  يعقوبُ  بعده)))  رِومِن 
الدُّ كالكوكبِ  القُرَّاء  في  ويعقوبُ 

ووجهُه ــصــواب  ال ــضُ  مح ــفــرُّده   ليس يصَْلحُ للنَّشرت
ً
وما اختار حرفا

ه جدُّ قبلُ  من  القُرَّاء  في  كان  الفَخْروقد  في  القوم  من  مِثْلٌ   له  وليس
لكائي اللذين نقلهما سبط الخياط وغيُره هما من غير 

َّ
فلعل البيتين المنسوبين للَّا 	

لًا، ثم أدخل على نظمه شيئاً من التعديل والتنقيح،  هذه القصيدة، أو أنه قالهما أوَّ
والله أعلم.

	3 الخُراساني: محمد بن يوسف بن محمد بن إسحاق أبو عبد الله المقرئ )أواخر ق 4هـ())): .
لهذا الإمام قصيدتان رائيتان في محاكاة منظومة أبي مزاحم  هما:

الأولى: »قصيدة في ذكر مخارج الحروف وصفاتها«، رواها أبو بكر محمد بن أحمد  	
وذْباري )كان حياً 489هـ()))، عن شيخه أبي علي الأهوازي  خي الرُّ

ْ
ابن الهيثم الَبل

)ت: 446هـ(، عن شيخه الخراساني، قال الأهوازي - في وصف القصيدة -: »في 
ذكر مخارج الحروف، ومعرفة المجهور والمهموس، وغير ذلك، على وزن قصيدة أبي 

مزاحم«)))، وتقع في )57( بيتاً.
ومطلعها))): 	

ينَْتمي العلمِ  إلى  يَغْدو  من  وا كلَّ 
ُ
والبحرِسَل البرِّ  في  اللهِ  بلادِ  اؐهْــلِ  منَ 

طْفهِ
ُ
بل الكريمُ  الُله  ه  خَصَّ بْرِومَــن  الزُّ وفي   

ً
حِفْظا اللهِ  كلامَ  ويَتْلو 

انظر: الورقة )105/ب( من المجموع ذي الرقم )3809( المدرسة العمرية، دار الكتب الظاهرية. 	(((
الضمير راجع إلى أبي عمرو بن العلاء المذكور في بيت سابق، وهو: 	(((

ــى والتّـُ ــل  ــضْ ــفَ ال ذو  ــراء  ــزَّهـ الـ ــرووبــالبــرة  ــمْ عَ أبـــو  ذاكَ  ــر  ــ ك الذِّ في  ــورى  ــ ال ــامُ  ــ إم
انظر ترجمته في: غاية النهاية )286/2 - 287(، ولم يترجم له الطرابلسي في مختصرها. 	(((

انظر ترجمته في: معرفة القراء الكبار )446/1(، وغاية النهاية )90/2 - 91(. 	(((
القصيدة الخراسانية )347(. 	(((

انظر: القصيدة الخراسانية )347(. 	(((
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وآخرها))): 	
مُسْتََزرِفكيفَ اسْتوى مَن ضيَّع العُمْرَ غافلاً مِ 

ْ
العِل عن  ساهٍ  الهوى،  أسيَر 

القصيدة حققها ونشرها الأستاذ الدكتور عمر يوسف حمدان عن نسخة  وهذه  	
فريدة، في مجلة معهد الإمام الشاطبي بجدة))).

 في  ابن الجزري  القرآن«، ذكرها  أهل  الرائية في مدح  »القصيدة  الثانية:  	
ناظمها،  أبو علي الحسن بن علي الأهوازي عن  رواها  أيضاً  النهاية«، وهي  »غاية 

وأولها:

يََجْري ما  كلِّ  في  القَوْلِ  أولى  إنَّ  كرِألا  والشُّ للهِ  بالَحمْد  ــدَؤُهُ  ــبْ ــمَ ف

استَمِعْ لكَ  طُوبى  القُرْآنِ  حاملَ  يُقْريويا  القُرَانَ ومَن  يَتْلو  ضائلَ مَن 
َ
ف

ــى ــادةِ والتُّ ــع ــسَّ والَبحْرفــإنَّــهــمُ أهـــلُ ال ــرَِّ  ال في  الله  عباد  ــنُ  وزَي

منهمُ النَّبييِن  ــمَ 
ْ
عِــل ورِثـــوا  قِ اللهِ في المُدْن والكَفْرهــمُ 

ْ
وهمْ خيُر خَل

صَدْرَهم النُّــبــوةَ  الُله  أودعَ  والَحضْْروقــد  الَبــدْو  في  اللهِ  أمناءُ  وهمْ 

قال ابن الجزري: »والقصيدة نحوُ سبعين بيتاً، أحسن فيها«))). 	

كما  »الخاقانية«،  معارضَات  من  القصيدة  هذه  بأن  الجزري  ابن  ح  يصرِّ لم  وإن  	
»الخاقانية«  رُوح  أن  إلا  السابقتين)))،  لكَائي 

َّ
واللَّا المَلطَي  منظومتي  في  ح  صرَّ

حاضر فيها، وهي على وزنها وقافيتها ورويِّها، وموضوعُها مدحُ أهل القرآن، وهو 
اء)))،  القُرَّ بأنها في  العلم لها  أهل  تسميةِ بعض  »الخاقانية«؛ على  مقارب لموضوع 

انظر: القصيدة الخراسانية )356(. 	(((
العدد التاسع عشر، جمادى الآخرة )1436هـ( )ص323 - 365(، وأعاد نشرها مفردة في المكتب الإسلامي بعمان، سنة  	(((

)1438هـ(.
غاية النهاية )286/2 - 287(. 	(((

انظر: غاية النهاية )67/2، 85(. 	(((
انظر: شرح القصيدة للداني )4/2(، وفهرسة ابن خير )72(. 	(((
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الفة - عدداً من ألفاظ أبي مزاحم فيها،  وقد استعار الخراسانيُّ - في الأبيات السَّ
كقوله: »يََجرْي«)))، وقوله: »مَن يتلو«)))، وقوله: »في البر والبحر«))).

»قصيدة  في  واضح  أسلوب  وهو  »ألا«،  الاستفهامي  الأسلوب  استخدم  أنه  كما  	
ح أن »القصيدة الرائية في مدح أهل القرآن« من معارضات  الخاقاني«)))؛ مما يرجِّ

»الخاقانية«. والله تعالى أعلم.
	4 الُحرْصي: أبـو الحسـن علي بـن عبـد الغ نيالفِهْـري القَيرْواني الأديـب الضرير .

)ت: 488(هـ))):
نافع،  الإمام  قراءة  ة في  الفذَّ الرائية  بمنظومته  الخاقاني«  »قصيدة    عارض  	
المعروفة بـ »القصيدة الحصُْْرية«، وتقع في )209( أبيات؛ فقال في مقدمتها النثرية: 
  عُبَيد الله الخاقانيِّ المقرئ  مُزاحم موسى بن  ا رأيت قصيدة أبي  لمَّ »وإني 
تَقْصُُر عن كثير من معاني أصول القراءات وفروعها؛ إذ لا يقدر شاعر غيري 
ز عنه، وكيف وقد  على نَظْم جميعها، صنعتُ هذه القصيدة غير مفاخر ولا متعجِّ

اعتذر من التقصير، فقال:

لطيفةٌ بعدُ  أشياءُ  بقَِيَتْ  بْْرِوقــد 
بالصَّ مِ 

ُّ
التعل ــاغي  ب نُها  قَّ

َ
يلُ

ولكن قصدت إلى ما لم يَقْصِد إليه، ونبَّهتُ على ما لم ينبِّه عليه، من ذكر التعوُّذ  	
الساكن  والبسملة، وميم الجمع، وهاء الإضمار، والمدِّ والقَصْْر، وتحقيق الهمز 
الساكن قبلها، وترتيب  والمتحرك، وتسهيله في مجاريه كلها، ونقل الحركة إلى 
وْم والإشمام، والفتح والإمالة، وتفخيم  الهمزة الساكنة، والإظهار والإدغام، والرَّ

الراءات واللامات وترقيقها، وفرش الحروف، والزوائد، واستقصيت ذلك كلَّه.

انظر: البيت )23( من قصيدة الإمام أبي مزاحم. 	(((
انظر: البيت )6( من قصيدة الإمام أبي مزاحم. 	(((

انظر: البيت )39( من قصيدة الإمام أبي مزاحم. 	(((
انظر: البيتين )15، 21( من قصيدة الإمام أبي مزاحم. 	(((

انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )26/19(، وغاية النهاية )550/1(. 	(((
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قالون دون ورش،  به  تفرَّد  قالون في روايتيهما، وما  واتَّبعت أصل ورش وأصل  	
فحافظ قصيدتي هذه يحصل على ثلاث روايات)))، ولا يحتاج إلى درس كتاب، 

ولا يعجز إن شاء الله عن جواب«))).
ومطلعها))):

عْرِ الشِّ من   
ً
حِسَانا  

ً
أبياتا تُ 

ْ
ل
ُ
ق تُها في وَصْفِ وَصْلٍ ولا هَجْرِإذا 

ْ
ل
ُ
ف لاق

قه على نَظْم الخاقاني))): وقال مشيراً إلى تفوُّ 	

ــةً يَّ ــرُِ حُ ــةً  ــريَّ ــهْ فِ بها  ــزْريفجئتُ  تَ بْلها 
َ
ق خاقانيَّةٍ  كلِّ  على 

وللقصيدة نسخٌ كثيرة، وعدد من الشروح والمعارضات))). 	
عَظِيمة  ابن  مع شرح  أخرى  ونشرها  العَبقْري مستقلَّة،  توفيق  الدكتور  ونشَََرها  	
: »مِنحَ الفَريدة الِحمْصية في شرح القصيدة الحصُْْرية«))). الإشْبيلي )ت: 543هـ( المسمَّىَّ
فهذا ما وقفت عليه من معارضَات كُُلية مباشرة))) لقصيدة أبي مزاحم، ولعلَّ 

قادم الأيام يكشف لنا عن جديد في هذا المقام.

في  643هـ(  )ت:  خاوي  السَّ محمد  بن  علي  الدين  عَلمَِ  الحسن  أبي  قصيدة  وتُعَدُّ 
التجويد المعروفة بـ: »عُمدة المفيد وعُدة المُجيد في معرفة التجويد« من المعارضات 

واني.
ْ
ل

ُ
يعني: رواية ورش من طريق الأزرق، ورواية قالون من طريقي: أبي نشَِيط، والح 	(((

القصيدة الحصُْْرية )86 - 88(. 	(((
انظر: القصيدة الحصُْْرية )90(. 	(((

ابنُ عظيمة الإشبيلي الحصريَّ في حكايته التفوق على الخاقاني بقوله: »وما  ب  تعقَّ القصيدة الحصُْْرية )91(.  انظر:  	(((
منح  فوائد«.  من  تلك  ولم تخلُ  بواحد،  ليس  الغرض  نظمه؛ لأن  يربي عليها  الخاقانية كما زعم، ولا  تزري على 

الفريدة الحمصية )231(.
انظر: مقدمة تحقيق القصيدة الحصُْْرية )28 - 57(.  	(((

ونشََرهـا الدكتـور عبـد الهـادي حميتو في كتابـه »قراءة الإمـام نافع عنـد المغاربـة« )52/2 - 66(، ونشرها الشـيخ  	(((
سـعد عبـد الحكيم سـعد ضمـن »مجمـوع المتـون في القـراءات والتجويـد« )ص14 - 34(. 

هنالك عدد من المعارضات لقصيدة أبي الحسن الحصري، لا أراها معارضات مباشرة لرائية أبي مزاحم الخاقاني.  	(((
انظر قراءة نافع عند المغاربة )83/2، 84، 443/3 - 451(، ومقدمة تحقيق منح الفريدة الحمصية )87(.
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اد موضوعهما، مع كون منظومة السخاوي من البحر 
ِّ

الجزُئية لقصيدة الخاقاني؛ لاتِّح
الكامل، فصِلتها الوثيقة بقصيدة الخاقاني بادية في عدد من أبيات النونية، كقوله))):

ً
طاغيا تــكُ  ف لا ــزانٌ  م ــزانِللحرفِ  المـ مُُخْـــرَ  تــكُ  ولا  فــيــه، 

فهو المعنى الذي يريده لا يخرج عن معنى قول الخاقاني))):

رجِْه عن حدِّ وزنهِ
ُ

 لا تُخ
َ

البِِرِّزِنِ الحرف أفضلِ  الذِّكر من  فوزنُ حروفِ 
وختم السخاوي قصيدته مشيراً إلى حضور »الخاقانية« ومثولها أمامه، وهو يشعر 

قه عليها، إذ قال في آخر بيتين منها))): بتفوُّ
ــراً ــدَبِّ مــتَ  

ً
ــا ــق وامِ إليــهــا  مَعانيفانظُر  بحسُْنِ  تْ 

َ
فاق فقَد  فيها، 

ظُلمها في  جائرٌ  بــأنَّــكَ  ــمْ 
َ
الخاقـانيواعــل بقصيـدةِ  قسِْـتَها  إنْ 

المعارضات، فهي  الشعريَّ في  النَّمَط  تغادر  لم  مُزاحم  أبي  فإن قصيدةَ  وبالجملة 
سائرة في هذا المَهْيعَ، فالخاقانيُّ  تأثر بإحدى عيون الشعر العربي، وهي »القصيدة 
الرُّصافية« للشاعر علي بن الجهَْم القُرشَي )ت: 249هـ()))، التي قالها في بلاط الخليفة 
العباسي المتوكِّلِّ )ت: 247هـ())) مادحاً له، وهي من أشهر قصائد عليِّ بن الجَهْم، وبها 

اشتهَر بين الأدباء، ومَطْلعها))):

والِجسْْر الرُّصافةِ  ب ين المَها  دْريعُيونُ 
َ
دْري ولا أ

َ
بْْنَ الهوى مِن حيثُ أ

َ
جَل

وي  فحاكاها الخاقانيُّ وعارضََها، من حيث البحر الطويل، والقافيةُ المتحدة، والرَّ
المتفق، وبخاصةٍ في قول علي بن الجهَْم))):

انظر: قصيدتان في تجويد القرآن )51(. 	(((
انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني )18(. 	(((

انظر: قصيدتان في تجويد القرآن )84(. 	(((
انظر ترجمته في: مقدمة ديوانه )4 - 44(، والأعلام )269/4 - 270(. 	(((

انظر ترجمته في: تاريخ بغداد )165/7(، وسير أعلام النبلاء )30/12(. 	(((
انظر: ديوان علي بن الجهم )141(. 	(((
انظر: ديوان علي بن الجهم )146(. 	(((
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يسَُوسُها الِجيادَ  قــادَ  مَن  كلُّ  مُُج له ْريفما  يقُالُ جْــرَى 
َ
أ مَن  كلُّ  وما 

وظهر هذا الأثر جلياً في رائية أبي مزاحم في قوله))):

يقُيمُه الكتابَ  يَتْلو  مَن  كلُّ  وما كلُّ مَن في الناسِ يقُرِئُهُم مُقْريفما 
َّلنا على  ا دل اني: »وهذا المعنى الذي قصده أبو مُزاحمٍ في هذا البيت - ممَّ قال الدَّ
ته - قد سبقه إليه عليُّ بن الجهَْم الهاشمي، ومن هناك أخذَه، وعلى عَرُوض تلك  صِحَّ

اء وحُسْنِ الأداء«))). »القصيدة« وقافيتها عمل »قصيدتهَ« هذه في القُرَّ

قارب عدد  بيتاً  الواقعة في واحد وخمسين  الخاقاني«  »رائية  أبيات  أن عدد  كما 
أبيات »القصيدة الرُّصافية«؛ التي بلغت في أوفى نسخها ستة وخمسين بيتاً))).

أبي  لكون  الرُّصافية؛  للقصيدة  الجزئية  المعَارضَات  من  الخاقاني«  »قصيدة  فتُعَدُّ 
مزاحم خالف الموضوع الذي أنشأه علي بن الجهَْم.

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني )17(. 	(((
شرح قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني )36/2(. 	(((

أورد عديد من الأدباء أبياتاً منها، ونشرها الأستاذ خليل مردم بك في تكملته لديوان علي بن الجهم )141 - 148(،  	(((
وبلغ عدد الأبيات فيه )43( بيتاً، ثم أعاد نشرها في آخر الديوان، معتمداً على ست نسخ خطية )220 - 223(، وبلغ 

عدد أبياتها )56( بيتاً.
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المبحث الخامس
طبعاتها

بعناوين مختلفة، مثل: منظومة الخاقاني،  العلم  القصيدة بين أهل  اشتَهرت هذه 
ائية لأبي مُزاحم، وقصيدة ابن خاقان، والقصيدة الخاقانية  ورائية الخاقاني، والخاقانية، والرَّ
دا؛ً فاختلفت  لصَِيقاً محدَّ  لم يضع لها عنواناً  إذ إن الناظم  ونحوها من الأسماء؛ 

عناوينها لدى العلماء)))، كما أن نسخها الخطية)))، وطبعاتها اختلفت في تسميتها.

ات، وفيما يلي سرد لطبعات القصيدة مفردة  وقد نشُِِرت »قصيدة الخاقاني« عدةَ مرَّ
أو مع شرحها؛ وَفقْ التسلسل الزمني للطباعة والنشر:

	1 مي في إيطاليا عام .
ْ
نشَََرها المستشرق بونيشي (.Boneschi.p) في مجمع لنشاي العِل

)1938م())).
	2 وري الحمََد في مجلة كلية الشريعة ببغداد، ضمن بحثه: . نشَََرها الأستاذ الدكتور غانم قَدُّ

»علم التجويد نشأته ومعالمه الأولى«))) عام )1400هـ(، وأعاد نشرها ضمن مباحث 
ار بالأردن. كتابه: »أبحاث في علم التجويد«))) عام )1422هـ( الصادر في دار عمَّ

	3 نشَََرها الأستاذ الدكتور عبد العزيز عبد الفتاح القارئ، بعنوان: »مجموعة التجويد .
خاوي«، مع  )1( قصيدتان في تجويد القرآن لأبي مزاحم الخاقاني، ولعلم الدين السَّ

التحقيق والشرح، وصدرت عن مكتبة الدار في المدينة المنورة، سنة )1402هـ(.
	4 بعنوان: . العراقية)))،  المورد  مجلة  في  البوَّاب  حسين  علي  الدكتور  الأستاذ  نشَََرها 

»القصيدة الخاقانية في القراءة وحسن الأداء، مع مقتطفات شرح أبي عمرو الداني 

انظر: المبحث الأول من الفصل الثاني. 	(((
انظر: الفهرس الشامل - مخطوطات التجويد )140(. 	(((

انظر: تاريخ الأدب العربي )5/4(، ومعجم أسماء المستشرقين ليحيى مراد )309(. 	(((
انظر: مجلة كلية الشريعة، بغداد، العدد السادس سنة )1400هـ - 1980م( )ص1 - 66(. 	(((

ص )9 - 75(. 	(((
بغداد )1405هـ(، المجلد الرابع عشر، العدد الأول )ص115 - 128(. 	(((
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للقصيدة«؛ معتمداً على ثلاث نسخ خطية: إحداها نسخة مكتبة جستربيتي التي 
نها حواشي  شرح فيها الداني القصيدة، وقد اقتبس من ذلك الشرح نصوصاً ضمَّ

التحقيق.
	5 لفَية بمباي، الطبعة الأولى، . ق محمد عُزَير شمس في الدار السَّ نشَََرها الأستاذ المحقِّ

سنة )1412هـ( ضمن كتابه: »روائع التراث«)))، ومعها قصيدة أبي الحسين المَلطَي 
التي عارض بها هذه القصيدة.

	6 نشرها الدكتور عبد الهادي حميتو في كتابه »قراءة نافع«، سنة )1424هـ( في أثناء حديثه .
عن أبي الحسن الأنطاكي، رائدِ المدرسة القرطبية في القراءات في عصر ازدهارها))).

	7 فَتي، ضمن »سلسة متون التجويد«، مع ثلاث . نشرها الشيخ حمد الله حافظ الصَّ
قصائد أخرى في مكتبة أولاد الشيخ للتراث بالقاهرة، سنة )1425هـ(.

	8 نشَََرهـا الشـيخ سـعد عبـد الحكيـم سـعد ضمن »مجمـوع المتـون في القـراءات .
والتجويـد«)))، في مكتبـة دار الزمـان للنشر والتوزيـع بالمدينة المنـورة، الطبعة 

الأولى سـنة )1429هـ(، ثـم أعاد نشرهـا في مؤسسـة الكتـب الثقافية.
	9 التجويدي لأشهر . »المعجم  كتابه:  آخر  ايجْي في  الشَّ الدكتور عمر خليفة  نشَََرها 

يق في الجبيل، الطبعة الأولى سنة )1430هـ(. ألفاظ التجويد«)))، طبع دار الصدِّ
.	1 طبعة مكتبة أولاد الشيخ في القاهرة، وهي مصوَّرة عن مخطوطة المكتبة الظاهرية 0

في دمشق بالرقم )46/3782( مجاميع.
.	1 اني )ت: 444هـ(، 1 منشورة مع شرح »المنظومة الخاقانية« للإمام عثمان بن سعيد الدَّ

وفي حواشيه الفرق بين أول منظومة في التجويد وبين كتب التجويد المعاصرة، 
بتحقيق فَرْغََلي سيِّد عَرَباوي، طبعة مكتبة أولاد الشيخ في القاهرة.

من ص )79 - 112(. 	(((
انظر: قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش )362/6 - 366(. 	(((

من ص )6 - 13(. 	(((
من ص )527 - 531(. 	(((
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.	1 منشورة مع شرحها بعنوان: »هَدْي المُجيد في شرح قصيدتي الخاقاني والسخاوي 2
في التجويد« لجمال الدين محمد شرف، طبعة دار الصحابة بطنطا.

.	1 نشرها الأستاذ خليل أبو عنزة على الشبكة العنكبوتية، في منتدى بصائر الإسلامي، 3
444هـ(؛  )ت:  اني  الدَّ سعيد  بن  عثمان  للإمام  الخاقانية«  »المنظومة  شرح  ضمن 

معتمداً على نسخة مكتبة جستربيتي في دبلن.
.	1 نشرة الأستاذ إسلام بن نصر بن السيد بن سعد بعنوان: »الفتح الربَّاني في شرح 4

لوُكة على الرابط التالي:
َ
رائية الخاقاني«، على موقع شبكة الأ

(http://www. alukah. net/libraryi)

وطبع في مكتبة أولاد الشيخ بالقاهرة )2012م(، ضمن شرحه للقصيدة مع نونية  	
السخاوي، شرحاً سهلًا، مهتماً بمعالجة الأخطاء الشائعة في التطبيق العملي لنطق 

الحروف.
.	1 نشرة الشيخ أبي إبراهيم رضوان بن محمد آل إسماعيل))) بعنوان: »ضبط منظومة 5

رائية الخاقاني في التجويد«، على موقع ملتقى أهل اللغة على الرابط التالي:
(http://www. ahlalloghah.com/showthread.php)

وهي غير تامة، وصل فيها إلى البيت السابع من المنظومة. 	
.	1 نشرة علي بن عمر بن أحمد الملاحة، بعنوان: »كتاب قول الداني في شرح رائية 6

الخاقاني«، على موقع ملتقى أهل الحديث على الرابط التالي:
(http://www.ahlalhdeeth.com)

المحرم عام )1435هـ(، وضمنها نسخة شرح الداني لقصيدة أبي مزاحم الخاقاني،  	
معتمداً على نسخة مكتبة جستربيتي بدبلن، وهي ناقصة، ثم أكمل هو بقية شرح 

الأبيات إلى نهاية المنظومة.

المشرف العام على ملتقى أهل اللغة وعلوم العربية. 	(((
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.	1 بـ 7 المَعروفة  الأداء،  حُسْن  الخاقانيِّ في  مُزاحم  أبي  الإمامِ  بعنوان: »قصيدة  نشرة 
عبده  عثمان  الدكتور  بخط  عيد،  السَّ حيدر  سعيد  بن  حازم  باعتناء  ائية«)))،  الرَّ
طه، كاتب مصاحف المدينة النبوية، طبع دار عمار، الأردن، )ط1( )1436هـ())).

.	1 نشرة بعنوان: »متون التجويد«، ضمن سلسلة النفحات المكية، بعناية: أحمد بن 8
)ط1(  والتوزيع،  للنشر  الأسدية  المكتبة  طبع  الخطري،  عباس  بن  الدين  ظاهر 

)1436هـ(.
.	1 المتخصصة 9 الشعار،  دار  العَمري، صاحب مجموعة  بنيدر  الأستاذ غازي  نشرها 

في التصميم والبرمجة، والنشر الإلكتروني سنة )1437هـ( ضمن شرح »المنظومة 
بتحقيقه لهذا  نال  وقد  444هـ(؛  اني )ت:  الدَّ بن سعيد  للإمام عثمان  الخاقانية« 
الكتاب درجة الماجستير من جامعة أم القرى عام )1422هـ(، وتم نشر الرسالة في 

.(http://book. lh. sa/khaqanya) :موقع متخصص على الرابط التالي
ومما يجدر التنبيه عليه هنا أن »القصيدة الخاقانية« منشورة إلكترونياً بصيغ نصية 
على عدد من المواقع الإلكترونية - دون عناية أو تحقيق - مثل: شبكة الفصيح لعلوم 
اللغة العربية، وموقع الآفاق »منتديات السلفية«، وموقع معهد دار الهجرة للقراءات 
وعلوم القرآن الكريم، وموقع الحلقات »ملتقى الحلقات القرآنية«؛ لذلك لم أدرجها 

ضمن نشرات القصيدة.

رأيت أن أضَعَ لها عنواناً مُنبِْئاً عن مضمونها، وغيَر بعيد عن عبارات أهل العلم  في تسميتها. 	(((
ظهرت في هذه الطبعة إبداعات الخط العربي مع المهارة التِّقْنية في معالجة أصل الخط ونقائه، ونشرتهُا لتزايد الطلب  	(((
ها ومعالجتها  عليها من الإخوة مدرِّسي حلقات تحفيظ القرآن، ومن طلاب علم القراءات والتجويد. وقام بصفِّ

وإخراجها الأخ الفني الخطاط: مطيع نذير المعروف بـ )هارون(، لدى مؤسسة: ألف لام ميم للتِّقْنية.
ج فيها على خلافات النُّسَخ، ولا على ما وقع فيها من تصحيف وأخطاء، ولا على الفروق بين طبعات القصيدة،  ولم أعرِّ 	
أبو بكر  نسََخها الإمام  التي  النُّسخةُ  نسَُخها، وبخاصةٍ  الموافق لمعظم  النَّحْو  المنظومة على  ألفاظ  واكتفيتُ بضبط 
محمد بن الحسين الآجُرِّيُّ )ت: 360هـ(، وذهب بها إلى ناظمها أبي مُزاحم، فأخذها الخاقانيُّ منه، وأبقاها عنده، فشَكََلها 
كتابه:  من  التجويد«  »باب  بسنده في  550هـ( كاملةً  )ت:  هْرَزُوري  الشَّ الكرم  أبو  نها  التي ضمَّ بيده، وهي  وأصلحها 

اهر في القراءات العشر البواهر«، واعتمدت كذلك متَن المنظومة المصاحِبَ لشرح الإمام الداني. »المصباح الزَّ
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المبحث السادس
التسجيل الصوتي للقصيدة

ل منظومة أبي مزاحم مجموعة من أصحاب الأصوات، وتمَّ رفعها صوتياً على  سجَّ
بعض المواقع على شبكة الإنترنت؛ فمن ذلك:

	1 موقع .  : المسمَّىَّ موقعه  في  الفهد؛  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  طه  الشيخ  تسجيل 
التيسير للقراءات القرآنية والمتون العلمية، على الرابط التالي:

(http://www.khayma.com/tajweed/taha).

	2 على . »صوتيات«  مبوبة  في  ويب،  إسلام  موقع  في  عبده  محمد  الأستاذ  تسجيل 
الرابط الآتي:

(http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=audioinfo)

	3 تسجيل القارئ كمال المروش على قناته على موقع اليوتيوب على الرابط التالي:.
(https://www.youtube.com).

	4 تسجيل الشاب محمد العربي بكتاش، بتصحيح وضبط الشيخ علي عمر أحمد .
الملاحة، على موقع اليوتيوب على الرابط التالي:

(https://www.youtube.com/watch).

	5 تسجيل الأستاذ محمد يوسف رشيد على قناته على موقع اليوتيوب على الرابط التالي:.
(https://www.youtube.com).

	6 تسجيل الشاب عبد الرحمن محسن محمد عبيد، بتصحيح وضبط الشيخ حسن .
مصطفى الوَرَّاقي، على موقع اليوتيوب على الرابط التالي:

(https://www.youtube.com).

	7 سلفية . »شبكة  الآجري  موقع  على  المالكي،  علي  الرحمن  عبد  أبي  الشيخ  تسجيل 
متخصصة في المتون وشروحها وطلب العلم الشرعي«، على الرابط التالي:

(http://www.ajurry.com/vb/showthread).
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	8 التسجيل الصوتي لها على موقع متون القراءات والتجويد على الرابط التالي:.
(http://matne.com/index.php/component).

	9 التسجيل الصوتي لها على موقع مكتبة المسجد النبوي الشريف على الرابط التالي:.
(http://www.mktaba.org).

.	1 تسجيل الأستاذ محمد شاذلي شحاتة الينبعاوي، باعتناء الدكتور حازم بن سعيد 0
عيد، منشور على قناته على اليوتيوب على الرابط الآتي: ابن حيدر السَّ

(https://www.youtube.com).
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الفصل الثاني
نات القصيدة مكوِّ

تمهيد
أنها سارت  بيتاً يجد  الواقعة في واحد وخمسين  الخاقاني«  »قصيدة  لـ  المتأمل  إنَّ 
في ركاب الكتب المبكرة في التصنيف، التي تتسم بطابعِ المحاولات الأولى التي تسبق 
بعامةٍ  العلوم  لتاريخ  الدارس  يكاد  سِمَة  وهي  والتكامل،  والنضج،  النمو،  مرحلة 
يلمِسها في كل علم من العلوم؛ لذلك قال ابن الأثير الجزري  عندما ذكر أولية 
أبو عبيدة  وألَّف:  شيئاً  الفنِّ  هذا  جََمعَ في  من  أوّلَ  »إن  الحديث:  التأليف في غريب 
مَعْمَر بن المثنَّىَّ التميمي، فجمع من ألفاظ غريب الحديث والأثر كتاباً صغيراً ذا أوراقٍ 

معدودات، ولم تكن قِلَّتُهُ لجهله بغيره من غريب الحديث، وإنما كان ذلك لأمرين:
م فيه عليه؛  أحدهما: أن كلَّ مُبتَْدِئ لشيء لم يسُْبقَ إليه ومُبتَْدِعٍ لأمر لم يُتَقَدَّ

فإنه يكون قليلًا ثم يكثُُر، وصغيراً ثم يكبُُر.
والثاني: أنَّ الناسَ يومئذ كان فيهم بقَِيةٌ، وعندهم معرفة، فلم يكن الجهلُ قد 

.(((» ، ولا الخطبُ قد طَمَّ عَمَّ
فنرى أن قصيدة الإمام أبي مزاحم موسى بن عُبيَد الله الخاقانيِّ التي قالها في حسن 
الأداء، لم تنل مباحثهُا صفةَ الشمول والإحاطة في عرض أحكام التلاوة، ولم تتناول 
العديدَ من مباحث علم التجويد التي بحثها المتأخرون؛ مما يعطي نموذجاً واضحاً عن 

 عليها الزيادة، والتأصيل، والتفريع.
َ
طبيعة العلوم في بواكيرها، التي لا تلبثُ أن تطرأ

وسأتناول في هذا الفصل المحاور الرئيسة التي تقوم عليها هذه القصيدة، وهي:
2. المحور الأدائي.	 			  1. عنوانها. 		

4. المحور التربوي. 			  3. محور القراء. 		
وفيما يلي عرض لما تضمنته هذه المحاور من تفاصيل ضمن المباحث الآتية:

النهاية في غريب الحديث والأثر )5/1(. 	(((
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المبحث الأول
عنوان القصيدة

يظهر للناظر في تاريخ هذه المنظومة أنها من القصائد الأغفال، التي لم يضع لها 
داً، ومنبئاً عن جملة ما احتوته من موضوعات، وإنما أشار  مصنِّفها عنواناً لصيقاً محدَّ
إلى الجانب الأهم، أو الأغلب الأعم فيها، وهو إتقان التلاوة، والذي عبَّرَّ عنه المؤلِّف 

:((( بمصطلح »حسن الأداء«، فقال
قصيدةً الأداءِ  حُسْن  في  تُ 

ْ
ل
ُ
ق وِزْريفقد  بها  يََحُــطَّ  أنْ  إل هي رجَــوتُ 

كما أشار إلى الأدوات المساعدة للوصول إلى هذا المقصد، مثل: تكَرار التلاوة 
في قوله))):

زيَّنت الفصاحةَ  أن  أخي  م 
َ
اعْل رألا 

ْ
ك للذِّ رس  الدَّ ــن  أدْم ــالٍ  ت ــاوةَ  ت

وكتنبيهه على أهمية العناية بمخارج الحروف، وعدمِ الخروج بها عن حدودها في 
أثناء النطق، في قوله))):

رجِْه عن حدِّ وزنهِ
ُ

 لا تُخ
َ

البِِرِّزِنِ الحرف أفضلِ  الذِّكر من  فوزنُ حروفِ 

وهذا الصنيع من الناظم من باب التسمية بالغالب؛ لكونه يرى أن أعظم موضوع 
تحدث عنه في قصيدته هو حُسْن أداء التلاوة.

والتسمية التي أطلقها المؤلِّفُ أراد منها تسمية الكلِّ بالجزء الغالب عليه، وإذا 
فعلى  المصنَّفات؛  بعض  وفي  العلوم،  بعض  أنه مستخدم في  الإطلاق نجد  هذا  نا  سبََرْ
تلاوة  »آداب  بـ  المسمَّىَّ  القرآن،  علوم  أنواع  أحد  تسمية  يصادفنا  العلوم  مستوى 
القرآن الكريم«، أو »آداب التلاوة«، أو »آداب القراءة«، ومجموع الآداب التي يذكرها 

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني )18(. 	(((

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني )18(. 	(((

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني )18(. 	(((
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العلماء في هذا النوع - سواء ذُكرت استقلالًا في كتب مفردة كـ »التبيان في آداب 
مباحث  من  غيرها  مع  تبعاً  ذُكرت  أو  676هـ(،  )ت:  النووي  للإمام  القرآن«  حملة 
»البرهان  كتابه  في  مفرد  لنوع  794هـ(  )ت:  الزركشي  الإمام  كتبويب  القرآن،  علوم 
اه: »في آداب تلاوته وتاليه وحق المصحف الكريم«)))، أو ذكرت  في علوم القرآن« سمَّ
اميني الحنبلي الرَّ مُفلح  ابن   مع جملة فصول في كتاب عام في الآداب، كصنيع الإمام 
وهو  الأدب،  مسمَّىَّ  عموم  في  تدخل   - الشرعية«)))  »الآداب  كتابه  في  763هـ(  )ت: 
الاجتماع على الشيء المحمود)))، مع أن عموم ما يطلق عليه آداب التلاوة يتردد بين 
أحكام شرعية، كالوجوب، نحو: وجوب تعاهد القرآن الكريم، أو معاهدة القدر المحفوظ 
منه؛ للأحاديث الثابتة الآمرة بتعاهده وديمومة مراجعته، وكالحرمة، نحو: تحريم المراءاة 
في تلاوة كتاب الله، وكالاستحباب، نحو: استحباب إكثار تلاوة القرآن الكريم لزيادة 

الأجر، والكراهة، نحو: كراهة تلاوة القرآن من غير فهم ولا إدراك للمعاني.

عْري التي يعمَد فيها جامعها  وعلى مستوى المصنَّفات تصادفنا كتب الاختيار الشِّ
ليات«  إلى انتقاء مجموعات من القصائد، التي تُعَدُّ من عيون الشعر العربي، مثل: »المفضَّ
بي )ت: 178هـ(، و»الأصمعيات« لأبي سعيد عبد الملك  ل بن محمد الضَّ لأبي العباس المفضَّ
اب  ابن قُرَيب الأصمعي )ت: 216هـ(، و»جمهرة أشعار العرب« لأبي زيد محمد بن أبي الخطَّ
الرابع(. وهذه الدواوين الشعرية نمط من الانتخاب لأشعار  القُرشَي )ت: أوائل القرن 
فحول من شعراء الجاهلية والإسلام، لم ترُتَّب على أبواب خاصة، ولا قُصد منها حَشْد 

 بعينه، بل هو مجرد اختيارٍ أدبي من جامع الديوان.
ً
الأشعار التي تتناول موضوعا

أوس  بن  حبيب  ام:  تمَّ أبو  أنشأه  الشعري  الاختيار  كتب  من  آخر  نوع  وهناك 
ائي )ت: 231هـ(، وجرى فيه على تصنيف معاني الأبيات التي ينتقيها بحيث يجمعها  الطَّ

انظر: البرهان في علوم القرآن )81/2(. 	(((
إذ عقد عدداً من الفصول الخاصة بآداب القراءة والمصحف )273/2 - 317(. 	(((

انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي )396(. 	(((



215

موضوع واحد، وسمَّىَّ أحد دواوينه وَفقْ هذا التبويب، وهو »ديوان الحماسة«، مع أن 
موضوعات الأشعار المرتبة فيه لا تضمُّ أشعار الحماسة والشجاعة فحسبُ، بل أضاف 
النساء،  ة  والمُلحَ، ومذمَّ المراثي، والأدب، والهجاء، والأضياف، والمديح،  إليها: أشعار 

وغير ذلك؛ فهو من باب تسمية الديوان بالتصنيف أو الباب الذي غلب عليه.

اه بأول أبوابه وأعظمها«))). ام سمَّ قال الأستاذ عبد السلام هارون: »والظاهر أن أبا تمَّ

ونجد أيضاً أن الخاقانيَّ  قد ألمح إلى شيء عن مضمون قصيدته التي قالها في 
»حسن الأداء« في »منظومته الميمية«))) التي قالها في الفقهاء، بقوله:

أراه فــيــمــا  ــي  ــذْهـ مَـ بـــــنِّ 
ُ
الحـــرامِأ وفي  الَحـــالِ  في   

ً
ــا ــام إم

ــوْلي
َ
ق الـــقُـــرَّاء  في  بــيَّــنــتُ  ...............................................)))كما 

اء، وهو قصيدته في التجويد وحسن الأداء،  ففيها إشارة إلى أنه قال نظماً في القُرَّ
التي ذكر فيها القراء السبعة، وما ينبغي لمقرئ القرآن وقارئه أن يأخذ نفسه به.

داً، كما  وفي المقابل نرى أن بعض القراء سمَّىَّ قصيدته، وأطلق عليها عنواناً محدَّ
صنع الإمام الداني في أرجوزته التي نظمها في أسماء القراء والرواة، وأصول القراءات، 

وعقد الديانات، فقال في ذلك))):

)المنبِّهَه( يتها  سَمَّ ت 
َ
مُل

َ
ك  

ْ
ــهَــهإذ ــهــا مُــفــيــدةً مــفــقِّ ــكــون ل

وكما فعل الإمام الشاطبي في قصيدته في القراءات السبع، التي نظم فيها كتاب 
»التيسير« للداني، فقال مبيناً اسمها))):

مقدمة شرح ديوان الحماسة للمرزوقي )7/1(. 	(((
أوردها كاملة الحافظ ابن عبد البر في كتابه »جامع بيان العلم وفضله« )899/2 - 900(، في باب: جامع بيان ما يلزم  	(((

الناظر في اختلاف العلماء.
انظر: جامع بيان العلم وفضله )899/2(. 	(((

انظر: الأرجوزة المنبهة )85(. 	(((
انظر: حرز الأماني )6(. 	(((
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ً
نا تيمُّ ــاني  الأم ــرزَ  )ح يتُها  متقَبَّلاوسمَّ فاهْنهِ  ــهــاني(  التَّ ــهَ  ووج

تباين  فقد  صراحة،  التجويد  في  قصيدته  يسمِّ  لم  الخاقاني  مزاحم  أبي  ولكون 
اها  فسمَّ وبيان محتواها،  نعتها  منهم في  اجتهاد  تسميتها، وحصل  العلماء من  موقف 
نسبتها  مُلاحِظِين  آخرون  وسماها  محتوياتها،  في  الرئيسة  العناصر  مراعياً  بعضهم 

لمؤلِّفها، وسماها فريق ثالث باعتبار قافيتها، وهو حرف الراء.

أن  كما  العالم)))،  مكتبات  في  الكثيرة  الخطية  نسخها  أسماء  أيضاً  واختلفت 
مطبوعاتها كان لها أسماء متعددة))).

اها بـ : فمن أهل العلم من سمَّ

اء السبعة، وتعليم التلاوة، وكيفية القراءة«))).•	 »قصيدة في مَدْح القُرَّ
اء وحسن الأداء«))).•	 أو »قصيدة أبي مُزاحم التي قالها في القُرَّ
أو »قصيدة أبي مزاحم الخاقاني في وصَْفِ القراءة والقراء«))).•	
أو »قصيدته في القراءة«))).•	
أو »قصيدته التي نظمها في التجويد«))).•	
أو »قصيدة الخاقاني«))).•	

فورد اسمها في كثير منها: »قصيدة في التجويد«، وورد في بعضها: »منظومة في التجويد«، أو: »قصيدة ابن خاقان في  	(((
حسن أداء القرآن«، أو: »منظومة في القراءات السبع«. انظر: الفهرس الشامل - مخطوطات التجويد )140(، وتاريخ 

التراث العربي )33/1 - 45(.
انظر: المبحث الخامس من الفصل الأول. 	(((

الإيضاح للأندرابي )948(. 	(((
شرح القصيدة للداني )4/2(. 	(((

فهرسة ابن خير الإشبيلي )72(. 	(((
فتح الوصيد للسخاوي )210/1(. 	(((
النشر لابن الجزري )1572/5(. 	(((

التمهيد للحافظ أبي العلاء )310(، وجمال القراء للسخاوي )546/2(، وشرح الواضحة لابن أم قاسم المرادي )32(،  	(((
والمفيد في شرح عمدة المجيد )159(.
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أو »القصيدة الخاقانية«))).•	
أو »القصيدة الرائية«))).•	

وهذه التسميات تعود إلى المقاربة في اعتبار واحد من الاعتبارات المنظور إليها 
في التسمية، إضافة إلى أن أهل العلم الذين رووا القصيدة، أو استشهدوا ببعض أبياتها 

د لها، فحصل تباين الأسماء لها. لم يتفقوا أو يتواضعوا على عنوان موحَّ

ولذلك عندما نشْرتُ نصَّ القصيدة بخط الخطاط الدكتور عثمان طه رأيت أن 
 في  العلم  أهل  عبارات  بعيد عن  وغيَر  عن مضمونها،  مُنبِْئاً  عنواناً  لها  أضَعَ 
ائية«،  تسميتها، وهو: »قصيدة الإمامِ أبي مُزاحم الخاقانيِّ في حُسْن الأداء، المَعروفة بالرَّ

راعيت فيه أربعة أمور، هي:

1. نسبتها إلى مؤلِّفها.

2. ما أطلقه هو عليها.

3. موضوعها الأعم.

4. قافيتها.

معرفة القراء الكبار للذهبي )659/2(، وكشف الظنون للحاج خليفة )1337/2(. 	(((
غاية النهاية لابن الجزري )321/2(، ونهاية الغاية للطرابلسي )172/2(. 	(((
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المبحث الثاني
المحور الأدائي

أمهات مسائل علم الأداء، دون  بالإشارة إلى  مُزاحم الخاقانيُّ  أبو  اكتفى الإمامُ 
الخوض في أحكام التلاوة وتفاصيلها وتفريعاتها ودقائقها، ولم يتناول  العديدَ 
التجويد  أحكام  سرد  في  فأوجز  المتأخرون،  بحثها  التي  التجويد  علم  مباحث  من 

النظرية، وقد أشار لهذا المنهج الذي سلكه بقوله))):

 فاحفظوا وَصْفِِي لكم ما اختصرتهُُ
َ

يدَْريِألَا منكمُ  يكُنْ  لم  مَنْ  لَيدْرِيَهُ 

فنلحظ أنه تناول الجانب التأصيلي في الأداء من خلال الموضوعات الآتية:

	1 الكريم . القرآن  وا  فتلقَّ   الصحابة  ثقات من  أئمة  إذ تجرَّد  التلقي:  منهج 
وَفقْ الصفة التي تعلَّموها، فلم يهملوا منه حركةً أو سكوناً، ولا داخَلهَم في ضبطه 
وَهْم أو ريب، فنقلوه بأمانة إلى الأجيال التي بعدهم على الطريقة التي تعلَّموها، 
فغدت قراءة القرآن على ذلك سنةً متبعة وسبيلًا مسلوكة، يأخذها الآخر عن 
الأول، وقد صح قول: »القراءة سنة متبعة« عن عدد من الصحابة والتابعين)))؛ 

لذلك قال الخاقاني))):

ــةً سُــنَّ الــقــراءةِ  خْـــذَ 
َ
أ لنــا  تْْرِوإنَّ 

السِّ ذوي  المقرئيَن  لـِـن  وَّ
َ
الأ عن 

	2 مراتب التلاوة: أشار إلى مرتبتي الترتيل والحدَْر، ولم يذكر مرتبة التدوير - التي .
هي وسط بين الترتيل والحدر - وذكر أيضاً مرتبة التحقيق عند من يفرق بين 

الترتيل والتحقيق)))، فقال))):

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )15(. 	(((
انظر: السبعة لابن مجاهد )51(، وشرح قصيدة أبي مزاحم للداني )41/2 - 42(. 	(((

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )7(. 	(((
انظر: الموضح لابن أبي مريم )153/1 - 156(، والنشر )544/3 - 545(. 	(((

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، الأبيات )12 - 14، 25(. 	(((
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حَدْرِ............................................... ذا  كان  أو  القرآنَ  ــلَ  رَتَّ إذا 

ي
َّ

للَّذ ــضَــلُ 
ْ
ف
َ
أ الــقــرآنَ  نا 

ُ
رِوترتيل

ْ
والفِك فيهِ  مُكثنا  مِنْ  بهِ  مِرْناَ 

ُ
أ

صٌ فمُرخََّ ــا  ــنَ دَرْسَ ــا  ــدَرْنَ حَ ــا  اليسُْْرِوإمَّ إلى  العبادِ  دِينُ  إذ  فيه  لنا 

الزْ القراءةَ فاحْذَرِ  قْتَ  نتَْ حَقَّ
َ
أ القَهْرِوإن  ذا  العونَ  لِ 

َ
واسْأ فيها  زِيادةَ 

	3 يعطي . القراءة  في  المتقن  أن  على  بتنبيهه  وصفاتها:  الحروف  بمخارج  العناية 
إلى  وطلبِه  غيرها،  عن  ها  تميِّزِّ التي  والصفات  المخارج  من  حقوقهَا  الحروف 
القارئ أن يكون ناقداً صيرفياً في قراءته يزَِن الحرف، ولا يخرجُه عن مقداره 

ه، فقال))): وحدِّ

ها
َ
مُعْطٍ للحروفِ حقوق ...................................................فذو الحذِْقِ 

ْرجِْهُ عَنْ حَدِّ وَزْنهِِ  لا تُخُ
َ

البِِرِّزِنِ الحرف ضَلِ 
ْ
أف كرِ من  الذِّ فوزنُ حروفِ 

	4 لُّ . يُُخِ تجنب اللحن في القراءة: وهو الخطأ الطارئ على القراءة، سواء كان ظاهراً 
نطق  إتقان  بكمال  يتعلَّق   

ً
خطأ كان  أو  بحرف،  حرف  كإبدال  اللفظ،  بمبنى 

اللفظ، وأشار إليه بقوله))):

يََجْريِ................................................. إذ  فيه  مِن  باللحن  ومعرفةٌ 

هُ
َ
تزُِيل كيما  حْنِ 

َّ
بالل  

ً
عارفا حْنَ من عُذْرِفكُنْ 

َّ
 الل

ُ
وما للذي لا يعرف

	5 كتاب . حروف  بنطق  العناية  إلى  القرآن  قارئ  الخاقانيُّ  دعا  الحروف:  استعمال 
الله، وإلى عدم الزيادة في صفة القراءة، وبخاصة إذا قرأ بمرتبة التحقيق، المتصفة 
ببطء التلاوة؛ بحيث يكون ماهراً متمرساً في بيان الحروف وإعطائها صفاتها 
اللازمة والعَرَضية، وإكمال أحكام التلاوة بما ينبغي أن توُفَّاه في جميع الأحوال 
من الإفراد والتركيب، ونهى عن الإفراط في النطق بالحركات؛ مما يؤدي إلى توليد 

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، الأبيات )12، 26(. 	(((
انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، الأبيات )23 - 24(. 	(((
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حروف منها، وحثَّ على بيان الحروف المهموزة، والتلطف في نطق الهمزة؛ حتى لا 
يؤدِّي التشديد في التلفظ بها إلى اللَّحن، فقال مبيِّناً ذلك كلَّه))):

الزْ القراءةَ فاحْذَرِ  قْتَ  نتَْ حَقَّ
َ
أ القَهْرِوإن  ذا  العونَ  لِ 

َ
واسْأ فيها  زِيادةَ 

تبُيِنَهُ نْ 
َ
أ ينَْبَغِِي  ما  إذنْ   ْ ..................................................فَبَيِّنِّ

لجزْمِها الحروفِ  تسكيَن  إنَّ  لْ 
ُ
والَجرِّوق والنَّصْبِ  عِ 

ْ
بالرَّف وتحريكَهَا 

وصِلْ تارةً  طَعَنْ 
ْ
واق نْ  وسَكِّ والقَصْْرِفحَرِّكْ  كَ  مَدِّ بَيْْنَ   ْ ومَيِّزِّ نْ  ومَكِّ

عامِداً الفَكَّ  واشْدُدِ  لْ  وثَقِّ فْ  سْْرِوخَفِّ
َ
 والك

َ
ولا تُفْرطَِنْ في فَتْحك الحرف

هامِزاله  فكُنْ  مهموزاً  كان  النَّبْْرِوما  ى  َ لَد َ
ً
ْنا

َ
كانلَح  ما  تَهْمِزَنْ  ولا 

فتحةٌ ــواوِ  وال اليــاءِ  قبلَ  يكَُ  ــدْرِوإنْ 
َ
ق على  هَمَزْتَ  هَمْزٌ  وبعدَهما 

مَا
َّ
ــاءِكُُل  واله العيِن  بيانَ  ــمْ  ــعِ نْ

َ
مْرِوأ

َ
نْ في الدرسِ معتدلَ الأ

ُ
درستَ وك

ُ لَهَ  
ً
مُشْبعِا كُنْ  الواوِ  قبلَ  كَ  مَرِّوضَمُّ

ْ
ال في  نَعْبُدُ(  )إياكَ  شْبَعُوا 

َ
أ كما 

	6 المدود: أشار  إلى بيان المد في الكلمة، وإلى التمييز بين الكلمات التي فيها .
قصر للمد، وبين الكلمات التي تمد بنوع ما من أنواع المدود، سواء اعتَمد المدُّ 
على ساكن أو همز، وذكر حروف المدِّ الثلاثة، وأنها تسمَّىَّ أيضاً حروف اللِّين، 
﴾ ]الفاتحة:  كر، ومثَّل له بالألف من قوله تعالى: ﴿ وخصَّ المدَّ اللازم بالذِّ
7[، وبيَّنَّ علة المد بأنه بسبب التقاء الساكنين، وهما حرف المد وسكون الحرف 
التالي له، فبسبب المد امتنع التقاء الساكنين؛ لأن إطالة الصوت في حرف المد 

يقوم مقام الحركة، فقال في ذلك كله))):

والقَصْْرِ................................................ كَ  مَدِّ بَيْْنَ   ْ ومَيِّزِّ نْ  ومَكِّ

ــرُفٍ حْـ
َ
أ ثــاثــةِ  في  إلا  ــدُّ  الم ــا  ريِوم

ْ
ذِك بها  باحَ  الليِن   

َ
تسَُمَّىَّ حروف

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، الأبيات )25، 28، 30 - 31، 34 - 36، 38، 41(. 	(((
انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، الأبيات )31 - 33، 42 - 43(. 	(((
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ونهُا
ُ
سُك فيها   

ُ
المعروف لفُِ 

َ
الأ ــادْرِهَي 

َ
ف  

ً
معا نانِ 

ُ
يسَْك ــاءٌ  وي وواوٌ 

بْلِ مدغمٍ
َ
ق مِنْ   ليٍن كان 

ُ
واسْتَجْرِوإنْ حرف فامْدُدْهُ  الَحمْدِ  ما في  كآخر 

يا
َ
تلَاق الساكنيِن  نَّ 

َ
لأ ــدَدْتَ  بْْرِمَـ

الخُ ذُو  قال  كذا  كتحريكٍ  فصارَ 

	7 ترقيق الراء واللام: نصَّ على ترقيق الراء واللام في المواضع التي ينبغي أن يرقَّق كلٌّ .
فيها؛ حتى يصبح اللسان في غاية الفصاحة والبيان، فقال))):

ينْذَربِْ والــامِ  الــراءِ  بيانَ  ــقْ 
ِّ
رِّورق كالدُّ القَوْلَ  تَنْظِمَ  حتى  لسَِانكَُ 

	8 الإدغام والإخفاء والإظهار: ذكر الإدغام والإخفاء والفرق بينهما، وذكر الإظهار .
اها حروف الحلق، ونبَّه  عند النون الساكنة والتنوين، وسرد حروف الإظهار، وسمَّ
﴾ ]الحشر: 6[، فقال))): على عدم تشديد النون المظهرة، ومثَّل له بقوله تعالى: ﴿

 في غ يرما عُسْْرِ...........................................
َ

خْفِ الحرف
َ
وأدْغِمْ وأ

بمُدْغَمٍ ليس  ْفِيه  تُخُ الذي  باليسُْْرِوإنَّ  ــهُ 
ْ
ق فَــفَــرِّ ــرْقٌ 

َ
ف وبينهما 

ها سِــتَّــةًلِِت خَُصَّ  
ً
حــروفــا ــيِ  سْـ

ُ
ــرِوأ هْ الدَّ ــدَ  أب ها 

َ
قبل ــونٍ  ن بإظهار 

ــزَةٌ ــمْ ــمَّ هَـــاءٌ وهَ رِفــحــاءٌ وخـــاءٌ ثُ
ْ
بالنُّك ــوْلَي 

َ
ق ليسَ  وغَــنٌ  وعَــنٌ 

بيانهُا يََخْفََى  قِ 
ْ
َل الْحْ  

ُ
حروف مْريِفهذي 

َ
أ تَعْصِيََنْ  ولا  بيَِّنْهَا  فدُونكََ 

يُظْهِرُونهَا التي  النونَ  تشُْدِدِ  كقولكِِ )مِنْ خَيْلٍ( لدى سورة الَحشْْرِولا 

قياسُهَا فَهْوَ  التنوينَ  رِوإظــهــارُكَ 
ْ
البكِ بالكاعِبِ  زْتَ 

ُ
ف عليها  فقسْهُ 

	9 إدغام الميم الساكنة: ذكر إدغام الميم الساكنة إذا جاء بعدها ميم مثلها، وسكت .
عن الحكمين الآخرين من أحكام الميم الساكنة، وهما الإظهار والإخفاء، فقال))):

بعدَها جئتَ  إن  الميمَ  تدُْغِمَنَّ  رِولا 
ْ
ك بالشُّ العلمَ  واقبلِ  سواها  بحرفٍ 

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )37(. 	(((
انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، الأبيات )28 - 29، 44 - 48(. 	(((

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )40(. 	(((
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لمنع  تعرُّض  فيه  ليس  اح:  الشرَّ »قال  السابق:  البيت  المرادي عن  قاسم  أم  ابن  قال  	
الإخفاء ولا لإجازته«))). وقال المِزِّي: »فليس فيه تعريف لمنع الإخفاء ولا إجازته«))).

.	1 مراعاة الوقف عند تمام الكلام: بيَّنَّ الخاقاني أهميةَ معرفة الوقف عند الموضع 0
المناسب، الذي يحسن الوقف عليه.

وهو يشير بهذا إلى مُطلق الوقف - على مذهب المتقدمين - الذي يشمل: الوقف  	
يسمَّىَّ  ما  عند  الوقف  اختيار  إلى  الدعوةَ  يقصد  ولا  والحسن،  والكافي،  التام، 
المعنى، فقال  اللفظ ومن حيث  بعدْه من حيث  ا  انقطع عمَّ التام الذي  بالوقف 

:(((

ً
موافقا الكلامِ  إتمام  عندَ  والَبحْرِوقـِـفْ  البََرِّ  في  وِّ 

ُ
مَتْل

ْ
ال لمُِصْحَفِنَا 

فهذه جملة الأحكام والمسائل المتعلقة بتجويد القرآن الكريم التي أوردها الإمام 
قواعد  من  عدداً  وترك  والإيجاز،  الاختصار  فيها  اختار  التي  قصيدته،  في  الخاقاني 
نُها عملياً عن شيخه بطول  التجويد ومصطلحاته؛ وذلك لكونه يرى أن المتعلِّم يتلقَّ

الملازمة له، وبالصبر على التعلُّم، فقال))):

لطيفةٌ بعدُ  أشياءُ  بقَِيَتْ  بْْرِوقــد 
بالصَّ مِ 

ُّ
التعل ــاغي  ب نُها  قَّ

َ
يلُ

وأيضاً نلاحظ عامل نشأة العلم وأوليته؛ لأن طبيعة العلوم تكون في بواكيرها 
قليلة، ثم تطرأ عليها الزيادة والتأصيل والتفريع.

استعار عبارة  بل  التجويد،  يطُلِق في قصيدته مصطلح  لم  الخاقانيَّ  أن  حظ 
ْ
ونلَ

»حُسْن الأداء« في قوله))):

المفيد في شرح عمدة المجيد )137(. 	(((
الفصول المؤيدة )124(. ولعل صواب العبارة: »تعرُّض«، مثل عبارة المرادي. 	(((

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )39(. 	(((

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )49(. 	(((

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )17(. 	(((
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قصيدةً الأداءِ  حسن  في  تُ 
ْ
ل
ُ
ق وِزْريفقد  بها  يََحُــطَّ  أنْ  إل هي رجَــوتُ 

لأن مصطلح التجويد - في عصره - لم يكن مستقرّاً له صفة الذيوع والانتشار.

وقد كان لأبي مزاحم  بعض الآراء الأدائية في القراءة، أورد طرفاً منها أبو 
هْرَزوري)))، وأبو الخير  )))، وكذلك أبو جعفر بن الباذِش)))، وأبو الكرم الشَّ عمرو الدانيُّ

ابن الجزري)))، ليس هنا مقام بسطها وتفصيلها.

انظر: جامع البيان )1491/4(. 	(((
انظر: الإقناع في القراءات السبع )156/1، 319، 517(. 	(((

انظر: المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر )1080/3، 1349/4(. 	(((
انظر: النشر في القراءات العشر )1332/4 - 1333، 1337(. 	(((
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المبحث الثالث
محور القُرَّاء

ألمح الخاقانيُّ  إلى شيء من محتويات قصيدته التي قالها في »حسن الأداء«، 
ح في »منظومته الميمية« التي  اء، وذلك حين صرَّ يَهُمُّ القُرَّ نت بعض ما  وهو أنها تضمَّ

اء؛ بقوله))): قالها في الفقهاء، بأن قصيدته الرائية هي في القُرَّ

راه
َ
أ فــيــمــا  ــي  ــذْهـ مَـ ــنِّ  ــ بـ

ُ
ــرامِأ الَحـ وفي  الَحـــالِ  في   

ً
ــا ــام إم

قولي الـــقُـــرَّاء  في  ــنــتُ  بــيَّ .............................................كما 
القراء«، كما أطلق ذلك  بأنها »في  »القصيدة الخاقانية«  العلم  وسمَّىَّ بعض أهل 
بـ  اها  سمَّ الذي  والداني  السبعة«)))،  القراء  مدح  في  »قصيدة  بقوله:  الأندرابي  عليها 
بقوله:  القراء وحسن الأداء«)))، وابن خير الإشبيلي  قالها في  التي  »قصيدة أبي مزاحم 
»قصيدة أبي مزاحم الخاقاني في وصف القراءة والقراء«)))، فيظهر أن تناول القصيدة 

لجانب القراء أمر تنبه له العلماء.
اء في القصيدة، نجد أنها تحدثت عن  وعند سبر القضايا التي تمس شخصية القرَّ

المسائل الآتية:
	1 دعوة قارئ القرآن إلى أنيح سن قراءته: وذلك لأن التلاوة عبادة لها صفة شرعية .

تضَْبِط أحوالها، وهي أحكام القراءة المنقولة لنا، فإذا أجاد التالي أداءه نال الأجر 
العظيم المضاعَف؛ الحسنةُ بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، وإلى ذلك يشير 

الخاقاني بقوله))):
داءَهُ

َ
أ حْسِنْ 

َ
أ القرآنِ  ــارئَ  ق جْرِأيا 

َ
يضَُاعِفْ لكَ الُله الجزيلَ مِنَ الأ

انظر: جامع بيان العلم وفضله )899/2(. 	(((
الإيضاح للأندرابي )948(. 	(((

شرح القصيدة للداني )4/2(. 	(((
انظر: فهرسة ابن خير الإشبيلي )72(. 	(((

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )5(. 	(((
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	2 الشق . ثنائية مهمة، أشار في  نبَّه الخاقانيُّ على قاعدة  القراءة:  الثنائية في  القاعدة 
أحكام  أتقن  الكريم  القرآن  تلا  من  كلُّ  ليس  أنه  إلى  القاعدة  هذه  من  الأول 
الوقف والابتداء،  قراءته، وجوَّد حروفه، وعرف مقطوعه من موصوله، وأحسن 
وتدبَّر كلام الله، ولم يهجره من حيث التحاكم إليه، والعمل به، والاستشفاء به.
الناس  لإقراء  ر  تصدَّ من  كل  ليس  أنه  إلى  القاعدة  من  الثاني  الشق  في  وأشار  	

وتعليمهم التلاوة يصَْدُق عليه أنه مقرئ ضابط ماهر، فقال الخاقاني))):

يقُِيمُهُ الكتابَ  و 
ُ
يتل مَنْ  كلُّ  يُقْرِئهُم مُقْريِفما  ولاكُُل ُّ مَنْ في الناسِ 

	3 مدح القراء السبعة: أثنى على القراء السبعة؛ لما لهم من الفضل في نقل القرآن .
الكريم بوجوه قراءاته، والتفرغ لإقرائه، وصرف الأوقات في هذا، فلذلك كان لهم 

حقٌّ وفضل وسابقة في هذا الباب، ثم سرد أسماء القراء السبعة جميعاً، فقال))):

الــوَرَى على  حَقٌّ  القراءِ  ــرِفللسبعةِ  ــوَتْ ــمُ ال ــهُ ــمْ قـــرآنَ رَبِّ ِــهِ لإقــرائ

ونافعٌ الكثيرِ  ــنُ  اب عَمْرِوفبالحرميِن  أبو  للعلاءِ  ابنٌ  وبالبصرة 

عامِرٍ ابنُ  وهو  الله  عبدُ  بكَْرِوبالشام  أبــو  وَهْــوَ  الكوفيُّ  ــمٌ  وعاص

بعدَه والــكــســائيُّ   
ً
أيــضــا ــزةُ  .وحمـ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	4 الإشادة بالكسائي: خصَّ الخاقاني الكسائيَّ بالإشادة به، وأنه ماهر بالقرآن، والنحو، .
عر؛ وذلك لأن الكسائي امتاز بخصال كما وصفه الناظم، إذ »قد تجرَّد للقراءة،  والشِّ
وبحث عن الآثار الواردة بحرف القرآن، فبلغ من ذلك الغاية، وأدرك منه النهاية، 
كه بآثار  مع علمه باللغة، وفهمه للعربية، وصِدْقِ لهجته، واستقامة طريقته، وتمسُّ
تمَّ به عامة أهل العراق في 

ْ
السلف الماضين، ولزومِه على الوارد عن الأئمة المتقدمين، فأ

زمانه، واقتدَوا بآثاره، واعتمدوا على اختياره، وجعلوه إمامهم وقدوتهم إلى اليوم«))).

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )6(. 	(((
انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، الأبيات )8 - 11(. 	(((

شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني )84/2(. 	(((
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الوهاب  الكسائي عن تلميذ الدوري، الحسن بن عبد  المؤلِّف تلقَّىَّ قراءة  ولأن  	
الورَّاق، قال الداني - في وصف الخاقاني -: »كان إماماً في قراءة الكسائي ضابطاً لها 

مضطلعاً بها«)))؛ لذا قال الخاقاني في التنويه بالكسائي))):

عرِ............................................. بالقرآنِ والنَّحوِ والشِّ أخو الحذِْقِ 

	5 ورياضته . ومرانه  اللسان،  نةَ 
َ

إلَا القراءة  فوائد  من    ذكر  القراء:  تسلية 
التلاوة  المواظبة على  أن  ونبَّه على  النطق،  تزول صعوبة  القراءة؛ بحيث  بكثرة 
القرآن شفاء  دْر من الهموم والأحزان والآلام وتكشفها؛ لأن  بالصَّ تذُهب ما 

ورحمة وهدى للمؤمنين؛ قال الخاقاني))):

لسَِانهَُ رَقَّ 
َ
أ التــالِِي  ــا  تَ ما  دْرِإذا  الصَّ ذَى 

َ
أ عَنْهُ  بالإدمانِ  هَبَ 

ْ
وأذ

	6 مقدار العرض على الشيوخ: بيَّنَّ أن مرتبة القراءة بالتحقيق هي المناسبة للمتعلم؛ .
بقوله))):

آخذاً كنتَ  إن  بالتحقيقِ  مُكَ 
ْ
ــرِْوحُك عَ على  تــزيــدَ   

َّ
ألَّا أحـــدٍ  على 

ح ابن الجزري مفهوم التحقيق ومتى يؤخذ به بقوله: »عبارة عن إعطاء كل  ووضَّ 	
الإظهار  واعتماد  الحركات،  وإتمام  الهمز،  وتحقيق  المد،  إشباع  من  ه  حقَّ حرف 
بعضها  وإخراج  بيانها  وهو  الحروف؛  وتفكيك  الغُنَّات،  وتوفية  والتشديدات، 
ل واليسُْْر والتُّؤدَة، وملاحظة الجائز من الوقوف، ولا  من بعض، بالسكت والترسُّ

يكون غالباً معه قَصْْر ولا اختلاس، ولا إسكان محرَّك ولا إدغامه.
فالتحقيق يكون لرياضة الألسن، وتقويم الألفاظ، وإقامة القراءة بغاية الترتيل،  	
وهو الذي يسُتحسَن ويسُتحبُّ الأخذ به على المتعلِّمين، من غير أن يُتجَاوزَ فيه 

غاية النهاية )321/2(. 	(((
انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )11(. 	(((

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )22(.  	(((
انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )27(.  	(((
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إلى حدِّ الإفراط؛ من تحريك السواكن، وتوليد الحروف من الحركات، وتكرير 
الراءات، وتطنين النُّونات بالمبالغة في الغُنَّات«))).

	7 لَ علوم القـرآن الكريم إتقان حفظـه وإجادته، . إتقـان الحفـظ: عدَّ الخاقـانيُّ أوَّ
وضبـطَ المتشـابه، وعـدم التلكـؤ في تلاوتـه؛ لأن الحفـظ المتقـن مرقـاة إلى 
تكَـرار القـراءة، وإلى الربـطِ بني الألفـاظ المتناظـرة في اللفظ، وفيـه القدرةُ 

على فهـم الموضـوع الواحـد في القـرآن الكريـم؛ قال الخاقـاني))):

حِفْظِهِ إتقانُ  الذكــرِ  مِ 
ْ
عِل لُ  وَّ

َ
ــأ ................................................... 	ف

فهذه هي المسائل التي تهُمُّ القراء في أبيات »الخاقانية«.

النشر )544/3(.  	(((
انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )23(.  	(((
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المبحث الرابع
المحور التربوي

تُعَدُّ منظومة أبي مُزاحم من المنظومات التعليمية الرائدةِ التي أشارت إلى معالم تربويةٍ 
في أثناء تقرير أحكام تلاوة القرآن الكريم، وغدا هذا الإسهام في جانب التوجيه التربوي 
والإرشاد لمريد علم القراءة والمتعلم مَيسَْماً سلك سبيله بعض علماء القراءة؛ إذ أسهموا 
- بعد ذلك - في إيراد بعض الآداب والصفات في مقدمات أو ثنايا كتبهم؛ لتكون أنموذجاً 
يُُحتذى لكلٍّ من المدرس والطالب في الآداب والسلوك والتربية، مثلما فعل مكِّيِّ بن أبي طالب 
القَيسْي )ت: 437هـ( الذي جعل في مقدمة كتابه »الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ 
ةَ أبواب في الآداب الحميدة)))، وأبو عمرو الداني )ت: 444هـ( في مقدمة منظومته  التلاوة« عدَّ
م مقدمة قصيدته اللامية في  »الأرجوزة المنبِّهة«)))، وكصنيع الشاطبي )ت: 590هـ(؛ الذي طعَّ
القراءات السبع »حرز الأماني« وخاتمتها ببعض الصفات التربوية)))، وكابن الجزري 
)ت: 833هـ(، الذي ذكر في مطالع كتابه »منجد المقرئين ومرشد الطالبين« جملة من الآداب 
الصفاقسي )ت: 1117هـ( في مقدمة  القراءة)))، وكذلك فعل  تلزم مدرس  التي  والصفات 

كتابه »غيث النفع في القراءات السبع«))).
وقد لحظ الإمامُ أبو عمرو الدانيُّ  في منظومة الخاقاني هذا الملمح التربوي، 
بهذه  الرحمن«)))  بن عبد  نافع  قراءة  البيان عن أصول  »إيجاز  أن يختم كتابه  فارتأى 
نها فوائدَ جمة يلزم حفظها  القصيدة؛ معلِّلًا هذا الصنيع بإنهاء كتابه بها بقوله: »لتضمُّ

ومعرفتها، وآداباً حساناً يجب استعمالها ورعايتها«))).

انظر: الرعاية )73 - 92(.  	(((
انظر: الأرجوزة المنبهة )167 - 177(.  	(((

انظر: حرز الأماني )6 - 8، 93 - 94(.  	(((
انظر: منجد المقرئين )45 - 72(.  	(((

انظر: غيث النفع )19 - 25(.  	(((
أي: في أصول قراءة الإمام نافع المدني، وهو من آخر تصانيفه. 	(((

إيجاز البيان عن أصول قراءة نافع بن عبد الرحمن )خ( الورقة: )126/أ(. 	(((
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نات »منظومة الخاقاني« نلحظ أنها تناولت عديداً من القضايا  وبالنظر في مكوِّ
التربوية المتعلقة بآداب القراءة، تمثلت بالتالي:

	1 الن هيعن مدح النفس: ينصح المؤلِّفُ القارئ بعدم الفخر، وهو أن يمدح المرءُ .
نفسه بما فيها من خصال، أو أن يتباهى بما له أو عنده من مَلكَات، أو ما لقومه 
أو أسرته من محاسن؛ لأن هذا التباهَي يقود إلى العظمة والتعالي على الآخرين، 

:((( وقد قيل: »الفخر أوله جهل وآخره حِقْد«)))، فقال

الكِبْْرِ................................................... إلى  الفخرَ يدعو  إنَّ   .............

	2 في . يَمْضَي  أن  الكريم  القرآن  معلِّم  التعليم: على  الصادقة في  النية  الحرِْصِ على 
عمله متدثِّراً بإخلاص القصد لله، وأن يعتصم بالله ويطلب إليه العون والتوفيق 
في هذا الأمر الجلَل، وفي الأعمال التي تَظْهر للناس، وبخاصة إذا كان في القُرْبة 
مظِنة احترام وتكريم وتقديم للمرء على غيره، وعليه أن يستعيذ بالله، ويسأله 

العصمة من المباهاة والتفاخر على الآخرين، فقال مبيناً هذا المعنى))):
عائــذاً ــاوةَ  التـِ القولِ  في  ــمُ 

ِّ
ــل عَ

ُ
والفَخْرِأ المباهاةِ  منشََر ِّ  بمَولاي 

	3 الاستعانة بالله على تحقيق الأهداف الجليلة: ومن ذلك تعليم تلاوة كتاب الله، .
وأن  الكريم،  القرآن  معلِّم  على  نعمته  يديم  أن  سبحانه  الرب  إلى  الابتهال  مع 
يحفظ عليه دينه إلى أن يفارق الدنيا؛ ليكون بديمومته للتعليم والحفظ في الدين 

:((( محققاً العبودية لربه، فقال

ــهُ ــتُ ــوَيْ نَ ــا  عُمْريِوأســـأ لهعَـــوني على م منتهى  إلى  دِي ني في  وحفظيَ 

انظر: تاج العروس من جواهر القاموس )خزم( )206/16(. 	(((
انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )1(. 	(((
انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )2(. 	(((
انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )3(. 	(((
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	4 الشعور بالتقصير: نبه المؤلِّف على أن المرء ينبغي له أن يشُعر نفسه بعدم تكامل .
عمله، وأنه مقصِّرِّ فيما يقوم به من أعمال، وذلك مصداقاً لقوله تعالى: ﴿

إلى  سائر  دائماً  فالعبد   ،]60 ]المؤمنون:   ﴾
الله بين رؤية فضله تعالى عليه، ومشاهدة التقصير، كما قال  في 
حديث سيِّد الاستغفار: »أبوء لك بنعمتك عليَّ وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنت«))). قال ابن القيم : »فجمع في قوله : »أبوء لك 
بنعمتك عليَّ وأبوء بذنبي« بين مشاهدة المِنَّة ومطالعة عيب النفس والعمل«))).

ته، فقال الخاقاني في هذا))):
َّ

ثم يسأل العبدُ الَله التجاوزَ عن سيئاته وزلَّا 	

غدٍ في  ــاوزَ  ــج الت ــيِّ  ع ــألُه  ــ س
َ
غَفْرِوأ وذا  جميلٍ  عَفْوٍ  ذا  زالَ  فما 

	5 عدم البخل في ن شرالعلم: يدعو الناظم  إلى بذل العلم، وتيسيره لمتعلمه؛ .
بحيث تمنَّىَّ أن لو مَزجَ علمه في شربة ماء، ثم سقاه للمتعلمين، ولم يُُخْفِ عنهم 

خِرْه ويخبئهْ. علمه ويدَّ
إذ كان يقول  سْتوُائي؛  الدُّ وهذا المعنى الذي يشير إليه الخاقاني مروي عن هشام  	

لأصحاب الحديث: »وددتُّ أن هذا الحديث ماء فأسقيكموه«))).
وذكر ابن عبد البر أن الناظم أخذ هذا المعنى من الشافعي، فروى بإسناده عن  	
الربيع بن سليمان، قال لي الشافعي : »يا ربيعُ، لو قدَرتُْ أن أطعمك العلم 

، فقال: لأطعمتكُ إياه«، قال أبو عُمر: »أخذه الخاقانيُّ

يدَْريألا فاحفظوا وصفي لكم ما اختصرتهُ منكمُ  لم يكن  مَنْ  ليدريَه 

سقيتُكم علمي  كان  لو  بة  خْفِ عنكم ذلك العلمَ بالذَّخْر«)))ففيشََر ْ
ُ
ولم أ

رواه البخاري في صحيحه برقم )6323(. 	(((
الوابل الصيب )11(. 	(((

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )4(. 	(((
رواه أبو نعيم في الحلية )278/6(.  	(((

جامع بيان العلم وفضله )473/1 - 474(، وانظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )16(.  	(((
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	6 المؤلِّف أن من مقتضى إجادة التلاوة وإتقانِ . طاعة الله في ال سروالجهر: يؤكد 
عن  استتاره  حال  نواهيه،  مجتنباً  الله،  بأوامر  قائماً  التالي  يكون  أن  إحكامها 

راً هذا المعنى))): الناس أو معافستِه لهم، فقال مقرِّ

يَكُنْ
ْ
ل
َ
ف كالقِدْحِ  القرآنَ  يقُِمِ  والَجهْرِومَنْ   ِ

السِّرِّ في  اللهِ  لأمرِ   
ً
مُطيعا

	7 أن . له  ينبغي  القرآن  متعلِّم  أن  إلى  الخاقاني  يشير  والرواة:  القرَّاء  فضل  معرفة 
يعرف قدر من علَّمه، ويرعى الفضل الذي ناله منه، ويذكر لذلك مثالًا بالقراء 
نا به قيامُ أئمة   وجسيم ما خصَّ مِنََنِ الله  السبعة، قال الداني: »من عظيم 
القراءة السبعة بالأمصار، وتجرُّدهم لطلب القراءة، وعرضهم للحروف على من 
غلط،  يشوبه  أن  غير  من  وغيرهم،  التابعين  من  وْه  وتلقَّ الصحابة،  من  أدركوه 
أو  لغة  أو  إعراب  جهة  من  اختيارٍ  إلى  ميل  به  يختلط  أو  شكوك،  يدخله  أو 
من  وسمعوه  أئمتهم،  عن  ونقلوه  عُلِّموه،  ما  حسب  على  كله  ذلك  بل  معنى، 
الخاقاني  قال   .(((» الله  برسول  قراءتهم  أسانيد  المتصلة  مشيختهم 

في هذا المعنى))):

الــوَرَى على  حَقٌّ  القراءِ  بعةِ  ــرِفللسَّ ــوَتْ ــمُ ال ــهُ ــمْ قـــرآنَ رَبِّ ِــهِ لإقــرائ

لمن  الغيب  بظهر  يدعوَ  أن  حقه  في  يتأكد  المتعلِّم  أن  إلى  الخاقاني  أشار  كما  	
تعلَّم منه العلم، وأرشد الطالب إلى زمن الدعاء المستجاب، وهو قبيل الفجر، 

فقال))):

الذي على  مُو سى اللهِ  عُبَيْدِ  الفَجْرِفلابنِ  لدى  الدعاءُ  الخيَر  مُهُ 
ِّ
يُعَل

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )20(.  	(((
شرح قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني )46/2(. 	(((

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )8(. 	(((
انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )50(. 	(((



232

	8 الحثُّ على تدبر القرآن الكريم: يدعو الخاقاني إلى تدبُّر القرآن والتفكر فيه من .
خلال تفضيله أن يقُرأ القرآنُ على مرتبة الترتيل، التي فيها التأني والتؤدَة؛ ويعلِّل 

ذلك بأمر الله تعالى لنا بقراءته على تمهل وتفكر، كما قال تعالى: ﴿
﴾ ]الإسراء: 106[ وقال عزَّ من قائل: ﴿

:((( محمد: ٢٤[، قال[ ﴾

ي
َّ

للَّذ ــضَــلُ 
ْ
ف
َ
أ الــقــرآنَ  نا 

ُ
رِوترتيل

ْ
والفِك فيهِ  مُكثنا  مِنْ  بهِ  مِرْناَ 

ُ
أ

. »فهذه أبرز المعالم التربوية التي اشتملت عليها »قصيدة الخاقاني

انظر: قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني، البيت )13(. 	(((
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الخاتمة

وتتضمن أهمَّ نتائج هذه الدراسة، وتتمثل بما يلي:

	1  في »حُسْن . عُبَيدْ الله الخاقانيِّ  تُعَدُّ منظومة الإمام أبي مُزاحم موسى بن 
لَ مصنَّف على الإطلاق في علم التجويد، وهي كذلك المحاولة الأولى  الأداء« أوَّ

في تاريخ التصنيف لفَصْل بعض أقسام علم التجويد عن علم القراءات.
	2 نلاحظ في الأحكام التجويدية التي اشتملت عليها »الخاقانية« عامل نشأة العلم .

العلوم  العلم؛ لأن طبيعة  الشهيرة في هذا  تتناول سوى الأحكام  لم  إذ  وأوليته؛ 
تكون في بواكيرها قليلة، ثم تطرأ عليها الزيادة والتأصيل والتفريع.

	3 لم يطُلِق الخاقانيُّ في قصيدته مصطلح التجويد، بل استعار عبارة »حُسْن الأداء«؛ .
لأن مصطلح التجويد - في عصره - لم يكن مستقرّاً له صفة الذيوع والانتشار.

	4 ائقة النفيسة، وبَرَز هذا الاهتمامُ في ستة . اهتمَّ علماء القراءة بهذه القصيدة الرَّ
نت بمجموعها القيمة العلمية لهذه المنظومة. مسارات كوَّ

	5 نحو . استمرَّت  أنها  الخاقانية«  »القصيدة  بأبيات  الاستشهاد  لحركة  يرصدالمتتبع 
رسْ العلمي لدى علماء القراءة؛ من القرن الخامس  تسعة قرون حاضرة في الدَّ
مة  »المقدِّ اح  شُُرَّ لدى  منها  الأخذ  وتكاثر  الهجري،  عشر  الثالث  القرن  حتى 
الجزرية«، ونلاحظ أن كثيراً منهم يأخذ عن بعض في المسألة الواحدة المستشهد 

لها، ثم خَفَت الاحتفال بـ »قصيدة الخاقاني« في القرون المتأخرة.
	6 يتجلَّىَّ في هذه القصيدة اهتمام أهل العلم بنشر أصوله ومسائله، مقروناً بتزكية .

النفس، وتقوى الله في السر والعلن.
	7 ق إليها . كان للخاقاني  آراء في عدد من المسائل الأدائية في التلاوة، لم يتطرَّ

في منظومته هذه، بل نجدها مبثوثة في عدد من مصادر علم القراءات.
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فهرس المصادر والمراجع

أولاً: الكتب:
	1 الآداب الشرعية: لأبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي )ت: 763هـ(، تحقيق: شعيب .

الأرناؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت )ط1( )1416هـ(.

	2 أبحاث في علم التجويد: للدكتور غانم قدوري الحمد، دار عمار، الأردن )ط1( )1422هـ(..

	3 إبراز المعاني من حرز الأماني: لعبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بـ »أبي شامة المقدسي« .
)ت: 665هـ(، تحقيق: الشيخ محمود بن عبد الخالق جادو، مطبوعات الجامعة الإسلامية، 

المدينة المنورة )1413هـ(.

	4 أحاسن الأخبار في محاسن السبعة الأخيار: لعبد الوهاب بن وهبان المزي )ت: 768هـ(، .
تحقيق: الدكتور أحمد بن فارس السلوم، دار ابن حزم، بيروت )ط1( )1425هـ(.

	5 الأرجوزة المنبهة على أسماء القراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد .
والدلالات: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني )ت: 444هـ(، حققه وعلق عليه: محمد 

ابن مجقان الجزائري، دار المغني، الرياض )ط1( )1420هـ(.

	6 إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: لياقوت بن عبد الله الحموي )ت: 626هـ(، تحقيق: .
الدكتور إحسان عباس )1423هـ(، دار الغرب الإسلامي، بيروت )ط1( )1414هـ(.

	7 الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين: .
لخير الدين الزركلي )ت: 1396ه(، دار العلم للملايين، بيروت )ط7( )1986م(.

	8 الشيخ: . تحقيق  562هـ(،  )ت:  معاني  السَّ محمد  بن  الكريم  عبد  سعد  لأبي  الأنساب: 
عبد الرحمن المعلمي ومتابعيه، مكتبة ابن تيمية، القاهرة )ط2( )1400هـ(.

	9 المكتب الإسلامي . للدكتور عمر يوسف حمدان،  القراءات:  الأهوازي وجهوده في علوم 
ان، ومؤسسة الريان، بيروت )ط1( )1430هـ(. للطباعة والنشر، عَمَّ

.	1 إيجاز البيان عن أصول قراءة نافع بن عبد الرحمن: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني 0
)ت: 444هـ(، محفوظ في المكتبة النورية برقم )ع/42(، ضمن المكتبة الوطنية في تونس.
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.	1 البداية والنهاية: لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير )ت: 774هـ(، تحقيق: الدكتور 1
عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، القاهرة )ط1( )1418هـ(.

.	1 ين محمد بن بهادر الزركشي )ت: 794هـ(، تحقيق: محمد 2 البرهان في علوم القرآن: لبدر الدِّ
أبو الفضل إبراهيم، دار المعرفة، بيروت )ط2( )1391هـ(، وتحقيق: د. يوسف عبد الرحمن 

المرعشلي وزميليه، دار المعرفة، بيروت )ط1( )1410ه(.

.	1 مكتبة 3 طلعت،  فؤاد  محمد  أشرف  للدكتور  التجويد:  علم  بمصنفات  السعيد  بشرى 
الإمام البخاري، القاهرة )ط2( )1427هـ(.

.	1 بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: لأحمد بن يحيى الضبي )ت: 599هـ(، دار 4
الكتاب العربي، القاهرة )1967م(.

.	1 بغية الوعاة في طبقات اللغويّ ينوالنحاة: لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 5
)ت: 911هـ(، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، بدون تاريخ.

.	1 بيدي )ت: 1250هـ( تحقيق: علي 6 الزَّ القاموس: لمحمد مرتضى  العروس من جواهر  تاج 
شيري، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت )1414هـ(.

.	1 السيد 7 الدكتور  العربية  إلى  نقله  1956م(،  )ت:  بروكلمان  لكارل  العربي:  الأدب  تاريخ 
يعقوب بكر، والدكتور رمضان عبد التواب، دار المعارف، القاهرة )ط3( )1983م(.

.	1 عثمان 8 بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  لأبي  والأعلام:  المشاه ير ووفيات  الإسلام  تاريخ 
الذهبي )ت: 748هـ(، تحقيق: د. عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت 

)ط1( )1407هـ(.

.	1 تاريخ التراث العربي: للدكتور فؤاد سزكين )ت: 1439هـ(، نقله إلى العربية الدكتور محمود 9
)ط1(  الرياض  الإسلامية،  سعود  بن  محمد  الإمام  جامعة  مطبوعات  حجازي،  فهمي 

)1403هـ(.

.	20 تاريخ الطبري = تاريخ الرسل والملوك: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري )ت: 310هـ(، 
دار التراث، بيروت )ط2( )1387هـ(.
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.	21 تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس: لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف الأزدي، 
المعروف بابن الفرضي )ت: 403هـ(، تحقيق: السيد عزت العطار الحسيني، مكتبة الخانجي، 

القاهرة )ط2( )1408هـ(.

.	22 تاريخ المعارضات في الشعر العربي: للدكتور محمد محمود قاسم نوفل، مؤسسة الرسالة، 
ان )ط1( )1403هـ(. بيروت، ودار الفرقان، عَمَّ

.	23 تاريخ بغداد: لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بـ »الخطيب البغدادي« )ت: 463هـ(، 
دار الكتب العلمية، بيروت، )بدون تاريخ(.

.	24 التحديد في الإتقان والتجويد: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني )ت: 444هـ(، تحقيق: 
الدكتور غانم قدوري الحمد، مكتبة دارالأنبار، بغداد )ط1( )1407هـ(.

.	25 تعريف بالأعلام الواردة في البداية والنهاية لابن كثير:

http://www.al-islam.com :موقع الإسلام 	
.	26 تكملـة الإكمـال: لمحمـد بـن عبـد الغين البغـدادي الحنبلي، المعـروف بابـن نقطة 

)ت: 629هـ(، تحقيـق: الدكتـور عبـد القيـوم عبـد رب النيب، مطبـوعات جامعـة أم 
القـرى، مكـة المكرمـة )1408هـ(.

.	27 التمهيد في علم التجويد: لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري )ت: 833هـ(، 
تحقيق: الدكتور غانم قدوري الحمد، مؤسسة الرسالة، بيروت )ط1( )1407هـ(.

.	28 التمهيد في معرفة التجويد: لأبي العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني )ت: 569هـ(، تحقيق: 
الدكتور غانم قدوري الحمد، دار عمار، الأردن )ط1( )1420هـ(.

.	29 السعيدي الحذاء  بن جعفر  واللحن الخفي: لأبي الحسن علي  اللحن الجلي  التنبيه على 
)ت بعد: 410هـ(، تحقيق: الدكتور غانم قدوري الحمد، دار عمار، الأردن )ط1( )1421هـ(.

.	30 جامع البيان في القراءات الع شرالمشهورة: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني )ت: 444هـ(، 
)ط1(  الشارقة  جامعة  مطبوعات  الباحثين،  من  عدد  تحقيق:  جامعية،  رسائل  مجموعة 

)1428هـ(.
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.	31 الجامـع المسـند الصحيـح المخت رصمن أمـور رسـول الله  وسـننه وأيامه 
)صحيـح البخـاري(: لأبي عبد الله محمد بن إسـماعيل البخـاري )ت: 256هـ(، بعناية: 

الدكتـور محمد زهير النـاصر، دار طوق النجـاة، بريوت )ط1( )1422هـ(.
.	32 الجامع المفيد في صناعة التجويد: لأبي الفتح جعفر بن إبراهيم السنهوري )ت: 894هـ(، 

تحقيق: الدكتور مولاي محمد الإدريسي، دار ابن حزم، بيروت )ط1( )1430هـ(.
.	33 جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي )ت: 463هـ(، تحقيق: 

أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، الدمام )ط2( )1416هـ(.
.	34 ل )ت نحو:  الجامع للأداء روضة الحفاظ: لأبي إسماعيل موسى بن الحسين بن موسى المعدَّ

بتمويل من كرسي  ابن حزم، بيروت،  أبو الجود، دار  500هـ(، تحقيق الدكتور خالد حسن 
الشيخ يوسف عبد اللطيف جميل للقراءات القرآنية، جامعة طيبة، المدينة المنورة )ط1( 

)1436هـ(.
.	35 جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس: لأحمد بن محمد بن أبي العافية 

المغرب  الرباط،  والوراقة،  للطباعة  المنصور  دار  1025هـ(،  )ت:  المكناسي  القاضي  ابن 
)ط1973م(.

.	36 السخاوي )ت: 643هـ(، تحقيق:  لعلم الدين علي بن محمد  الإقراء:  القراء وكمال  جمال 
الدكتور علي حسين البوَّاب، مكتبة الخانجي، القاهرة )ط1( )1408هـ(.

.	37 الجواهر المضية على المقدمة الجزرية: لسيف الدين بن عطاء الله الفضالي )ت: 1020هـ(، 
تحقيق: عزة هاشم معيني، مكتبة الرشد ناشرون، الرياض )ط1( )1426هـ(.

.	38 حرز الأماني ووجه التهاني )الشاطبية(: لأبي محمد القاسم بن فِيْْرُّه الشاطبي )ت: 590هـ(، 
)ط6(  دمشق  القرآنية،  للدراسات  الغوثاني  دار  الزعبي،  تميم  محمد  الشيخ  تصحيح: 

)1433هـ(.
.	39 حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي )ت: 911هـ(، 

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيّة، عيسى البابي الحلبي )ط1( 
)1387هـ(.
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.	40 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني )430هـ(، دار 
الكتاب العربي، بيروت، مصورة عن طبعة السعادة )1394هـ(.

.	41 الحواشي المفهمة: لأبي بكر أحمد بن محمد بن الجزري المعروف بابن الناظم )ت: نحو 
835هـ(، تحقيق: فرغلي سيد عرباوي، مكتبة أولاد الشيخ، القاهرة )ط1( )2006م(.

.	42 درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة: لتقي الدين أحمد بن علي المَقْريزي )ت: 845هـ(، 
تحقيق: الدكتور محمود الجليلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت )ط1( )1423هـ(.

.	43 الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني )ت: 852هـ(، 
تحقيق: محمد سيد جاد الحق، نشر أم القرى للطباعة والنشر، القاهرة )بدون تاريخ(.

.	44 منتجَب  رشيد،  بن  العز  أبي  المنتجَب بن  للهمذاني  القصيدة:  شرح  في  الفريدة  الدرة 
للنشر  المعارف  مكتبة  السيد،  طُلبة  محمد  الدكتور جمال  تحقيق:  643هـ(،  )ت:  الدين 

والتوزيع، الرياض )ط1( )1433هـ(.
.	45 بك،  مردم  خليل  تحقيق:  249هـ(،  )ت:  القرشي  الجهم  بن  لعلي  الجهم:  بن  علي  ديوان 

مطبوعات المجمع العلمي العربي، دمشق، )بدون تاريخ(.
.	46 الرعايـة لتجويـد القـراءة وتحقيق لفظ التلاوة: لأبي محمد مكي بـن أبي طالب القيسي 

)ت: 437هـ(، تحقيق: الدكتور أحمد حسـن فرحـات، دار عمار، الأردن )ط2( )1404هـ(.
.	47 عُزَير  محمد  الأستاذ  وتحقيق:  جمع  العربي،  التراث  نوادر  تضم  مجموعة  التراث:  روائع 

شمس، الدار السلفية، الهند )ط1( )1412هـ(.
.	48 السبعة في القراءات: لأبي بكر بن مجاهد البغدادي )ت: 324هـ(، تحقيق: الدكتور شوقي 

ضيف )1425هـ(، دار المعارف، مصر )ط2( )1400هـ(.
.	49 س يرأعلام النبلاء: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي )ت: 748هـ(، تحقيق: شعيب 

الأرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت )ط3( )1405هـ(.
.	50 السيرة الذاتية: للدكتور عبد العزيز القارئ، طبعة خاصة، المدينة المنورة )1427هـ(.
.	51 المستكاوي )ق10هـ(، تحقيق: فرغلي  الثناء محمود بن عمر  المقدمة الجزرية: لأبي  شرح 

سيد عرباوي، أضواء السلف، الرياض )ط1( )1429هـ(.
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.	52 شرح الواضحة في تجويد الفاتحة: لابن أم قاسم المرادي )ت: 749هـ(، تحقيق: الدكتور 
عبد الهادي الفضلي، دار القلم، بيروت، )بدون تاريخ(.

.	53 شرح ديوان الحماسة: لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي )ت: 421هـ(، نشره: 
أحمد أمين وعبد السلام هارون، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة )ط2( 

)1387هـ(.
.	54 شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني: لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني )ت: 444هـ(، تحقيق: 

غازي بنيدر العمري، رسالة ماجستير في جامعة أم القرى، مكة المكرمة )1418هـ(.
.	55 طبقات الحنابلة: لأبي الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء )ت: 526هـ(، دار المعرفة، بيروت، 

)بدون تاريخ(.
.	56 الطرازات المعلمة في شرح المقدمة: لعبد الدايم الأزهري )ت: 870هـ(، تحقيق: الدكتور 

نزار خورشيد عقرباوي، دار عمار، الأردن )ط1( )1424هـ(.
.	57 العقد النضيد في شرح القصيد: لأبي العباس أحمد بن يوسف، المعروف بالسمين الحلبي 

)ت: 756هـ(، تحقيق: الدكتور أيمن سويد، دار نور المكتبات، جدة )ط1( )1422هـ(.
.	58 عمدة القارئ ينوالمقرئين: لأحمد بن أحمد الشقانصي القَيْْرواني )ت: 1235هـ(، تحقيق: 

الدكتور عبد الرزاق بسرور، دار ابن حزم، بيروت )ط1( )2008م(.
.	59 غاية الاختصار في قراءات العشرة أئمة الأمصار: للحسن بن أحمد بن الحسن أبي العلاء 

الهمذاني العطار )ت: 569هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور أشرف فؤاد طلعت، مطبوعات 
الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، جدة )ط1( )1414هـ(.

.	60 غاية النهاية في طبقات القراء: للحافظ شيخ القراء أبي الخير بن الجزري )ت: 833هـ(، 
تحقيق: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة )ط1( )1431هـ(.

.	61 غيث النفع في القراءات السبع: لعلي النوري الصفاقسي )ت: 1117هـ(، مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي، القاهرة )ط3( )1373هـ( )بهامش سراج القارئ(.

.	62 فتح الوصيد في شرح القصيد: لعلم الدين علي بن محمد السخاوي )ت: 643هـ(، تحقيق: 
الدكتور أحمد عدنان الزعبي، مكتبة دار البيان، الكويت )ط1( )1423هـ(.
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.	63 الفصول المؤيدة للوصول إلى شرح المقدمة: لأبي الفتح محمد بن محمد المزي )ت: 906هـ(، 
تحقيق: جمال السيد رفاعي، مكتبة أولاد الشيخ للتراث )2005م(.

.	64 فهرس ابن غازي: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن غازي المكناسي )ت: 919هـ(، تحقيق: 
محمد الزاهي، دار بو سلامة للطباعة والنشر، تونس )ط1( )1984م(.

.	65 منشورات  التجويد:  المخطوط،مخ طوطات  الإسلامي  العر بي للتراث  الشامل  الفهرس 
ان )ط1( )1409هـ(. المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية، عمَّ

.	66 تحقيق:  834هـ(،  )ت:  المنتوري  الملك  عبد  بن  محمد  الله  عبد  لأبي  المنتوري:  فهرسة 
الدكتور محمد بن شريفة، مطبوعات الرابطة المحمدية للعلماء، المغرب )ط1( )1432هـ(.

.	67 فهرسة ما رواه عن شيوخه: لأبي بكر محمد بن خير الإشبيلي )ت: 575هـ(، منشورات 
دار الآفاق الجديدة، بيروت )ط2( )1399هـ(.

.	68 قراءة الإمام نافع عند المغاربة من رواية أبي سعيد ورش، مقوماتها البنائية ومدارسها 
الأدائية إلى نهاية القرن العاشر: للدكتور عبد الهادي حميتو، منشورات وزارة الأوقاف 

والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية )ط1( )1424هـ(.
.	69 قصيدة الإمام أبي مزاحم الخاقاني في حسن الأداء المعروفة بالرائية: لأبي مزاحم موسى 

دار  السعيد،  سعيد  بن  حازم  الدكتور:  باعتناء:  325هـ(،  )ت:  الخاقاني  الله  عبيد  ابن 
عمار، الأردن )ط1( )1436هـ(.

.	70 القصيدة الُحصْْرية في قراءة الإمام نافع: لأبي الحسن علي بن عبد الغني الحصري )ت488هـ(، 
تحقيق: الدكتور توفيق العبقري، مكتبة أولاد الشيخ، القاهرة )ط1( )1423هـ(.

.	71 392هـ(،  بعد:  )ت  لكَائي 
َّ

اللَّا محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الله  عبد  لأبي  العجلي:  قصيدة 
مخطوط مصور ملحق في آخر كتاب: »التفرد والاتفاق« لأبي علي الأهوازي، مركز جمعة 
دار  العمرية،  المدرسة   )3809( الرقم  ذي  المجموع  من  بدبي،  والتراث  للثقافة  الماجد 

الكتب الظاهرية.
.	72 قصيدتان في تجويد القرآن لأبي مزاحم الخاقاني، ولعلم الدين السخاوي: تحقيق: الدكتور 

عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ، مكتبة الدار، المدينة المنورة )ط1( )1402هـ(.
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.	73 الكتاب الأوسط في علم القراءات: لأبي محمد الحسن بن علي العماني )ت بعد: 413هـ(، 
تحقيق: الدكتور عزة حسن، دار الفكر، دمشق )ط1( )1427هـ(.

.	74 كتاب الإيضاح في القراءات: لأبي عبد الله أحمد بن أبي عمر الأندرابي )ت: 470هـ(، رسالة 
دكتوراه مقدمة من: الدكتور سامي الصبة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة )1429هـ(.

.	75 كتاب الكامل في القراءات الخمسين: لأبي القاسم يوسف بن علي بن جبارة الهذلي )ت: 465هـ(، 
تحقيق: الدكتور عمر يوسف حمدان، مطبوعات كرسي يوسف عبد اللطيف جميل للقراءات، 

جامعة طيبة، المدينة المنورة )ط1( )1436هـ(.
.	76 عليه  المتفق  والشامي  والبصري  والكوفي  والمدني ين للمكي  القرآن  آي  عدد  كتاب 

والمختلف فيه: لأبي الحسن علي بن محمد الأنطاكي )ت: 377هـ(، تحقيق: الدكتور محمد 
الطبراني، منشورات مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن )ط1( )1432هـ(.

.	77 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة 
)ت: 1067هـ(، منشورات مكتبة المثنى، بغداد، )بدون تاريخ(.

.	78 الكنز في القراءات العشر: لأبي محمد عبد الله بن عبد المؤمن الواسطي )ت: 740هـ(، 
تحقيق: هناء حمصي، دار الكتب العلمية، بيروت )ط1( )1419هـ(.

.	79 كنز المعاني شرح حرز الأماني: للجعبري إبراهيم بن عمر )ت: 732هـ(، تحقيق: أحمد 
اليزيدي، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب )ط1( )1419هـ(.

.	80 لطائف الإشارات لفنون القراءات: لأبي العباس أحمد بن محمد القسطلاني )ت: 923هـ(، 
تحقيق: مركز الدراسات القرآنية، مطبوعات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

المدينة المنورة )ط1( )1434هـ(.
.	81 المبهج في القراءات: لعبد الله بن علي، المعروف بسبط الخياط )ت: 541هـ(، تحقيق: سيد 

كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت )ط1( )1427هـ(.
.	82 مجمع الآداب في معجم الألقاب: لكمال الدين أبي الفضل عبد الرزاق بن أحمد المعروف 

بابن الفوطي )ت: 723هـ(، تحقيق: محمد الكاظم، مؤسسة الطباعة والنشر، وزارة الثقافة 
والإرشاد الإسلامي، إيران )ط1( )1416هـ(.
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.	83 المجمع المؤسس للمعجم المفهرس: للحافظ ابن حجر العسقلاني )ت: 852هـ(، تحقيق: 
الدكتور يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت )ط1( )1415هـ(.

.	84 مجموع المتون في القراءات والتجويد: تحقيق: الشيخ سعد عبد الحكيم سعد، مكتبة دار 
الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة )ط1( )1429هـ(.

.	85 المستشرقون: لنجيب العقيقي )ت: 1982م(، دار المعارف، القاهرة )ط4( )1980م(.
.	86 أحمد  بن  الحسن  بن  المبارك  الكرم  لأبي  البواهر:  الع شر القراءات  في  الزاهر  المصباح 

إبراهيم بن سعيد الدوسري، رسالة دكتوراه مقدمة في  أ.د:  البغدادي )550هـ(، تحقيق 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض )1414هـ(.

.	87 المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي )ت: 709هـ(، المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشر، دمشق )ط1( )1385هـ(.

.	88 المعارضات في الشعر العربي: للدكتور محمد بن سعد بن حسين )ت: 1435هـ(، منشورات 
النادي الأدبي، الرياض، كتاب الشهر )16( )1400هـ(.

.	89 معجم أسماء المستشرقين: ليحيى مراد، طبع كتب عربية، )بدون تاريخ(.
.	90 معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب.
.	91 معجم البلدان: لياقوت بن عبد الله الحموي )ت: 626هـ(، دار صادر، بيروت )ط2( )1995م(.
.	92 يق،  ايجْي، دار الصدِّ المعجم التجويدي لأشهر ألفاظ التجويد: للدكتور عمر خليفة الشَّ

الجبيل )ط1( )1430هـ(.
.	93 معجـم الشـعراء: لأبي عبـد الله محمـد بـن عمـران المرزبـاني )ت: 384هـ(، تعليق: 

ف. كرينكـو، دار الكتـب العلميـة، بريوت )ط2( )1402هـ(.
.	94 معجم المؤلف ينتراجم مصنفي الكتب العربية: لعمر رضا كحالة )ت: 1408هـ(، مؤسسة 

الرسالة، بيروت )ط1( )1424هـ(.
.	95 لما  ونقد  جمع  والأندلس،  بالمغرب  القراء  إمام  الداني  عمرو  أبي  الحافظ  شيوخ  معجم 

وقع في تراجمهم من أخطاء المؤلف ينوالمحققين: للدكتور عبد الهادي حميتو، منشورات 
الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية، مطبعة الوفاء )ط1( )1420هـ(.
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.	96 معجم مؤلفات الحافظ أبي عمرو الداني إمام القراء بالأندلس والمغرب وبيان الموجود 
منها والمفقود: للدكتور عبد الهادي حميتو، منشورات الجمعية المغربية لأساتذة التربية 

الإسلامية، مطبعة الوفاء )ط1( )1421هـ(.
.	97 معرفـة القـراء الكبـار على الطبقـات والأعصـار: لأبي عبد الله محمد بـن أحمد الذهبي 

)ت: 748هـ(، تحقيـق: د. طيـار آليت قـولاچ، مركز البحوث الإسالمية، وقـف الديانة 
التركي، إسـتانبول )ط1( )1416هـ(.

.	98 المفيد في شرح عمدة المُجيد في النظام والتجويد: لابن أم قاسم المرادي )ت: 749هـ(، 
تحقيق: الدكتور علي حسين البواب، مكتبة المنار، الأردن )ط1( )1407هـ(.

.	99 المقدمـة الجزريـة: أبي الخري محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن الجـزري )ت: 833هـ(، 
نسـخة مصـورة لديَّ مـن مكتبـة لا له لي، إسـتانبول، )بـدون رقـم(.

0.	1 المنتخـب مـن كتـاب السـياق لتاريـخ نيسـابور: لعبـد الغافر بـن إسـماعيل الفارسي 0
يفيين، تحقيـق: محمـد عثمـان، مكتبـة الثقافـة الدينية،  ِ

)ت: 529هـ(، بانتخـاب الصَّرَّ
القاهـرة )ط1( )1428هـ(.

1.	1 المنتظَم في تاريخ الأمم والملوك: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي )ت: 597هـ(، 0
تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

)ط1( )1412هـ(.
2.	1 منجد المقرئ ينومرشد الطالبين: لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري )ت: 833هـ(، 0

اعتنى به: علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة المكرمة )ط1( )1419هـ(.
3.	1 منـح الفريـدة الحمصيـة في شرح القصيـدة الحصريـة: لمحمـد بـن عبـد الرحمـن بـن 0

عظيمـة الإشـبيلي )ت: 543هـ(، تحقيـق: الدكتـور توفيـق العبقـري، منشـورات وزارة 
الأوقـاف والشـؤون الإسالمية بالمملكـة المغربيـة )ط1( )1429هـ(.

4.	1 المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد الهَرَوي المكي 0
للدراسات  الغوثاني  دار  عطايا،  أسامة  تحقيق:  1014هـ(،  )ت:  قاري  علي   

َّ
بمُلَّا المعروف 

القرآنية، دمشق )ط1( )1427هـ(.
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5.	1 الموضـح في وجـوه القـراءات وعللها: لنصر بن علي الشريازي المعروف بابـن أبي مريم 0
)ت بعـد: 565هـ(، تحقيـق: الدكتور عمـر حمدان الكبيسي، مطبـوعات الجمعية الخيرية 

لتحفيـظ القرآن الكريم، جـدة )ط1( )1414هـ(.

6.	1 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ليوسف بن تَغْرِي برَدِْي الأتابكي )ت: 874هـ(، 0
مصورة دار الكتب المصرية )بدون تاريخ(.

7.	1 الن شرفي القراءات العشر: لأبي الخير محمد بن محمد بن محمد بن الجزري )ت: 833هـ(، 0
المصحف  لطباعة  فهد  الملك  مجمع  مطبوعات  الشنقيطي،  السالم  الدكتور  تحقيق: 

الشريف، المدينة المنورة )ط1( )1435هـ(.

ـمَاتي 10	.8 صْبَـغ عبـد العزيز بن علي بن محمد السُّ
َ
نظـام الأداء في الوقـف والابتـداء: لأبي الأ

الأندليس )ت بعـد: 560هـ(، تحقيـق: الدكتـور علي حسني البـواب، مكتبـة المعارف، 
)1409هـ(. )ط1(  الرياض 

9.	1 نهاية الغاية في بعض أسماء رجال القراءات أولي الرواية: لعبد الرزاق بن حمزة الطرابلسي 0
)ت: 867هـ(، تحقيق: عمر عبد السلام تدمري، المكتبة العصرية، صيدا )ط1( )1431هـ(.

0.	1 نهاية القول المفيد فيما يتعلق بتجويد القرآن المجيد: لمحمد مكِّيِّ نصر الجرَُيسي )كان 1
حياً: 1307هـ(، تحقيق: أحمد علي حسن، مكتبة الآداب، القاهرة )ط4( )1432هـ(.

1.	1 النهاية في غريب الحديث والأثر: للمبارك بن الأثير الجزري )ت: 606هـ(، تحقيق: طاهر 1
الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت )1399هـ(.

2.	1 وتقديم: 1 إشراف  1036هـ(،  )ت:  التنبكتي  بابا  لأحمد  الديباج:  بتطريز  الابتهاج  نيل 
عبد الحميد عبد الله الهرامة، منشورات كلية الدعوة الإسلامية، طرابلس، ليبيا )ط1( 

)1409هـ(.

3.	1 الوابل الصيِّب ورافع الكلم الطيب: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 1
)ت: 751هـ(، تحقيق: عبد الرحمن حسن قائد، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع، مكة 

المكرمة )ط2( )1427هـ(.
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: المجلات:
ً
ثانيا

	1 إعلام أهـل البصائـر بمـا أورده ابـن الجـزري مـن الكنـوز والذخائر )دليـل مفهرس .
لكتـب علـوم القـرآن الـواردة في غايـة النهايـة(: للدكتـور عمر يوسـف حمـدان، مجلة 
معهد الإمام الشـاطبي للدراسـات القرآنية، العـدد الخامس، جمادى الآخـرة )1429هـ( 

السـنة الثالثة.

	2 الدر المرصوف في وصفمخ ارج الحروف: لأبي المعالي محمد بن أبي الفرج بن معالي فخر .
العدد  الدين الموصلي )ت: 621هـ(، تحقيق: الدكتور غانم قدوري الحمد، مجلة الحكمة، 

)25(، جمادى الآخرة سنة )1423هـ(.

	3 علم التجويد نشأته ومعالمه الأولى: الدكتور غانم قدوري الحمد، مجلة كلية الشريعة، .
بغداد، العدد السادس، سنة )1400هـ - 1980م(.

	4 الداني . عمرو  أبي  شرح  مقتطفات  مع  الأداء،  وحسن  القراءة  في  الخاقانية  القصيدة 
للقصيدة: تحقيق وشرح: الدكتور علي حسين البواب، مجلة المورد العراقية، المجلد الرابع 

عشر، العدد الأول، بغداد، سنة )1405هـ(.

	5 قصيدة في ذكرمخ ارج الحروف وصفاتها )القصيدة الخراسانية(: للخُراساني: محمد بن .
يوسف بن محمد بن إسحاق أبو عبد الله المقرئ )أواخر ق 4هـ(، تحقيق: الدكتور عمر 
عشر،  التاسع  العدد  القرآنية،  للدراسات  الشاطبي  الإمام  معهد  مجلة  حمدان،  يوسف 

جمادى الآخرة )1436هـ(.

	6 المعارضات الشعرية وأثرها في إغناء التراث الأدبي: لعبد الرؤوف زهدي مصطفى، وعمر .
المجلد )36(، ملحق )2009م(،  الإنسانية والاجتماعية،  العلوم  الأسعد، مجلة دراسات 

ان. عمادة البحث العلمي في الجامعة الأردنية، عَمَّ
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: المواقع الإلكترونية:
ً
ثالثا

	1 .)http://audio.islamweb.net(        			  موقع إسلام ويب: 

	2 .)http://www.ajurry.com(         				   موقع الآجري:

	3 موقع التيس يرللقراءات القرآنية والمتون العلمية:.
(http://www.khayma.com/tajweed/taha).

	4 عيد على اليوتيوب:. موقع الدكتور حازم سعيد حيدر السَّ
(https://www.youtube.com).

	5 .)https://www.youtube.com(       		 موقع اليوتيوب على الرابط التالي:

	6 .)http://www.alukah.net( 				   وكة:
ُ
ل
َ
موقع شبكة الأ

	7 .)http://book.lh.sa/khaqanya(    		 موقع متخصص على الإنترنت:

	8 .)http://book.lh.sa/khaqanya(              			  موقع متخصص:

	9 موقع متون القراءت والتجويد:.
(http://matne.com/index.php/component)

.	1 0)www.mktaba.org( 			  موقع مكتبة المسجد النبوي الشريف:

.	1 1)http://www.ahlalhdeeth.com(             		 موقع ملت قىأهل الحديث:

.	1 2)http://www.ahlalloghah.com(             		 موقع ملت قىأهل اللغة:

.	1 3)http://ar.wikipedia.org/wiki(              	             موقع ويكيبيديا: الموسوعة الحرة:
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